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هذه ترجمة کتاب : - 


MOURNING BECOMES ELECTRA 
(A TRILOGY) 


i‏ هة 


EUGENE O0’ NEILL 


المسر حىة تحتوی على : - 
القسم الأول : Homecoming‏ 
A Play in 4 Acts‏ 


The Hunted : القسم الثانى‎ 
A Play in 5 Acts 


The Haunted : القسم الثالت‎ 
A Play in 4 Acts 
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بعتبر ( يوجين أونيل » من أقوى دعائم المسرح الأمربكى وصاحب 
الفضل الأكبر فى أن تحتل المسرحية الأمريكية مكانا مرموقا فى الأدب 
الال : 

ولد بوجين فى أكتوبر سنة ۱۸۸۸ من أبوين بعملان بالمسرح . فقد 
کان انوہ د حیمس آونیل ‏ ممثلا رومانسیا حوالا بلعب هاملت وماکىث 
واللك لير وروائع شكسبير فاذا هبط ابراده لعب «١‏ مونت كرسستو » 
لدوماس ٠:‏ وخيل لأرجين الى أن آلفراما شاعة أورسة مستوردة 
ن انار وة لبا بالات رةه تساءل کثړا بینه وبين نفسه : لم 
لا تنتج أمربكا هذه البضاعة الشهية الجميلة ٠.‏ المثيرة . 

وطوف فى البحار على ظهر زورق نرويجى “ ودرس اللاحةوحصل 
على شهادتها بعد عامين .. وهذا سر تعشقه مشاهد الىحر فى مسرحياته 
واتقانه - بصورة ملموسة _ وصف حياة البحر واللاحة ٠.‏ والاحين. 

وف سنة ۱١١)‏ انتسب الى معهد « بيكر » لدراسة الأدب‌الانحليزى 
عامة .. والدراما خاصة ٠‏ وبعد دراسة قصيرة رأى أن نهب بقية حياته 
للمسرح ٠.‏ ومنذ ذلك التاريخ قدم للمسرح الأمريكى » والععالمى أكثر 
من ثلاثين مسرحية .. وكرمته المحافل الأديية والفنية » فمنح حائزة 
« بوليترز » للمسرحية ثلاث مرات > ثم الدكتوراه فى الأدب من حامعة 
«بيل» » وأخيرا نال أعظم التقدير بغفوزهبجائزة نوبل للأدب عام ۱۹۳١‏ . 
وقد ترجمت مسرحيات « اونيل » الى معظم لغات المالم ومثلت على 
مسارح معظم الأمم المتمدنة . 

وهذه القصة : « الحداد ليق باليكترا » تحليل عصرى للقصة 
الاغرىقية القدىمة « اليكترا » فكما أن « أحاممنون » فىالقصة الاغر نقية» 
تقتله زوحته ( کلیمنسترا » فتبکیه ابنته « الیکترا ) وتنتقم له بمعاونة 


( 
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أخيها » أورسىت » »> كذلك فى هذه القصة : « أزرا مانون » تقتله زوحته 
eT »‏ فتبكيه آبنته « لافينيا » وتنتقم له بمعاونة أخيها «أورين» 
فالقصة هى هى من حيث تسىلسل الحوادث » ولكن الجديد فى مسرحية 
« أونيل » هذا التحليل النضسى العميق الذى امتاز به الكاتب الكر “٠‏ 
وكذلك تحور سلوك الشخص ونقاه مثات السسنين عبر التاريخ .٠‏ 
لتعيش اليكترأ و «١‏ أودنب » و « أورسىت » مرة أخرى ننا وبأسلوننا 
وسلوكنا . . وبحملون على أكتافهم نفس ال مأساة بصورة اقرب الى المنطق 
والأفهام ٠.‏ . 


وما مو قف أونیل من کہار کات الا اة 8ة وما و صع لہ الفعصة 
كعمل مسر حى خالد جعلها احدى الآسى العالمية الكبيرة ؟ بقول الناقد 
المعروف « وود كروتش » ٠‏ ان أشخاص هذه القصة « الحداد ليق 
بالحب الكبير كما خفق بالحقد المرير .. بستطيع أن بقول انى عشت 
حیاتی کلها ف طولا وعرضا ۰ وهذه الا ساة کاحدی القطع الأدبية 
الخالدة _ لا تقصد الى ما يقصد اليه ١‏ اسن » مثلا أو « شو » أو 
» حالز ورثی » من کتابه مسرحياته _ وانما تتفق فيما تقصد اليه مع 
« هملت » و « أودسب » و «ماكبث» .. أى أنها تصور الحنس الىشرى 
تنطلق منها الغرائز » الا أنها تسنجل حقيقة اخرى هامة .. هى أن 
للنفس البشر دة أن تطمسن ‏ سوا ءکان انمانها دالحہاة الآأخرى و فضاتها 
کےا او لم کے ے ھا آن ین آل آن فضا ا الحا اندنا حل 4 
طياتها سلامة الحكم وعدالة الجزاء . 
علاقة الانسان بالانسان داخل نطاق الحتمع ٠٠‏ أما أنا فأميل الى دراسة 
علاقة الانمان بالخالق. » وعلاقة الإنسان بتفسة ء> وهده الدراسة 
تقتضى رفعالأقنعة أو على الأقلالاشارة اليها »فان علاقة الانسان‌بالانسان 


٦ّ 
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فى نطاق المجتمع تتطلب اقنعة تحجب ما لا بتفق وأوضاع هذا المجتمع 
٠‏ بعكس العلاقة الواضحة العارنة بين الانسان وريه > أو بينه وبين 
نفسىه » . 


*% 3% * 


والمسرح المصرى - كالمسرح الأمريكى _ قام أصلا على اساس من 
امسر حية الانحليزبة والفرنسية .. فقد ترحمنا « لشكسر » و «شو» 
و « وبلد » ؛ وكذلك ترحمنا « لمولییر » و « ساردو ) و « دوماس » . 
وظل مسرحنا بعيدا عن المسرحية الآمريكية وتطورها السريع .. 
ولا تكتمل المكتبة المسرحية الإ باضافة روائع المسرحالأمربكى اليها. وهذه 
المسرحية ٠.‏ « الحداد بليق باليكترا » فى اعتبار النقاد .. أقوى مأساة 
لأعظم من كتب الآسى لمسرح العالم الحديد . 


امترجم 


www.Iiilas.com/vb3 
me3šrefaty.blogspot.com 
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النظر العام للثلاثية 

تقع حوادث هذه الثلانية - باستثشناء احد فصول امسر حبة الثانية 
بیت آل مانون أو خارحه مباشر ة ق‌ضواحی احدی‌مدن «نیوانحلند» 
الساحلية . 

فهناك ستارة خاصة تظهر البيت كما يرى من الشارع - ومنها _ 
وى كل مسر حية بأتى المرء الى خارج المنزل فىالفصل الافتتاحى ثم بدخله 
فى الفصل التالى . 

هذه الستارة تنكشف عن أرض ممتدة تبل ثلائين فدانا تقربا 
محيطة بالمنزل > وغابة مرتفعة فى الظلهر > وبسساتين على اليمين ؛ وفى 
المؤخرة القريبة »> وحديقة أزهار كبررة وبيت لتربية النباتات الى 
ااا 

وى المقدمة وعلى الشارع بوجد خط من أشجار الغابات .. بحيط 
بهذه الممتلكات جميعا سور وتدى أبيض وسياج مرتفع .. وبنحنیالى 
امنزل طربق للعربات من مدخلين ذوى بوابتين بيضاوين ٠.‏ وثمة مرج 
أخضر بين المنزل والشارع . وغابة صنوبرية بالركن الأبمن للمنزل 
وأشجار من الفصيلة الجميزبة على طول الطريق » وكتلة كثيفة من 
شجيرات البنفسىج والآس بالركن الأيسر . 

وبقوم المنزل على ارتفاع بيط يبعد ثلاثمائة قدم تقريبا عن 
الشارع ٠‏ وهو بناء كير على نمط المعابد الاغر ية القدىمة التى راحت 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشر .. فالشرفة الخشبية بأعمدتها 
الستة المرتفعة تتناقض بوضوح مع جدار المنزل المبنى من الحجر 
اهيا » وهنا خم واند الدون الى راذع الارحى وااذل 
العام بالوسط ٠‏ آما طريق الاب فتنكسر عليه أضواء جانبية مستقيمة 
فعل أعمدة متوسطة › ومصاريع النوافد لونها أخضر قاتم ٠‏ وأرض 
الشرفة بؤدى اليها مرتفع ذو أربع درحات . 

وتقع حوادث المسرحیات الثلاث فی بیع او خریف عامی ۱۸٦١‏ - 
1 .۰ 
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ازرا مانون 
کر سستین 
لأفيشسا 
آدم برانت 
بيتر نيلز 
هیزل نیلز 
سث بیکو دز 
الوس ابی 
لوز 

مینی 


الفصل الارل : 


الفصل الثانى : 
الفصل النالن : 
الفصل الرابح ك 
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لاص 


قائد بحيش الجنرال حرانت 
زوحته . 

اننتھم ا . 

ربان السفينة الشراعية « فلابنج تريدز » . 


سستانی : 


الساظر 


بیت آل مانون من الخارج بنيو انجلند ‏ ابريل 
٥۵‏ .۰ 

غرفة مكتب أزرا مانون بالمنزل _ نفس الوقت . 
نفس المنظر الأول فى المساء بعد أسبوع . 
غرفةنوم بالمنزل .. نفس المساء متأخرا . 
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الت الأول 
الحموده 


سے و گے رات ارب نم1 وول 
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الال 
» الودة» 


لار :جت آل مالون ن ارح٠‏ مادق رادام ارال 
سنة ٠. ۱۸٦٥‏ فى الوجه : الطربق الذى بؤدى الى البيت من المدخلين 
بالشارع » وينتهى الى واجهة البيت وهى على نمط المعابد الاغريقية 
بأعمدتها السىتة وتمتد غبر المسرح .. وشجرة صنوبر ضخمة ف المرج 
الأخضر على حافة الطريق امام الناصية اليمنى للمنزل وجذعها عمود 
افزد ائ وغ م ااا ال ا كرت ارا ٠.‏ ون 
حافة الطريق فى الجهة اليسرى مجموعة كثيفة من شجرات البنفسعج 
اض رة و اا دند بجحت من جل اة عن راح 
البيت . 

القت : قبيل الفروب. الضوء الخافت الشمس الغاربة تالق فى 
هدوء على الواجهة البيضاء والحائط الححرى الأشهب ٠‏ فيظهر بياض 
الأعمدة وقتامة الحائط الأشهب واخضرار المصاريع المغتوحة وااروج 
والأشجار وشجرة الصنوبر امخضرة فى سواد ٠.‏ ظل الأعمدة البيضاء 
بنطرح فى خطوط سوداء على صفحة الحدار الأشهب خلفها > ونوافذ 
الطابق الأسغفل تعكس ضوء الشمس بصورة قابضة فتبدو الواجهة 
وكانما قاع ايض غير ملام رخفي ماف البيت هن فامة وقح : 

بأتى من بعيد ‏ من المدينة - صوت فرقة موسيقية تعزف ( جون 
بروتز بودى ) تحماه هبات الربح الخفيفة فيرتفع من اشتدادها و بخفت 
مع هدونها .. 

من اليسار : سمع صوت رجل بترم بأغنيه ١‏ شیناندوه ) وهی 
أغنيه تشمل فى طياتها ايقاع البحر المتأمل . الصوت بقترب بسرعة . 


1٥ 
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صوت رفيع لرجل مسن › والصوت بوحی بان صاحبه کان فی وقت ما 
من أصحاب الأصوات الجميلة المريضة المتوسطة الدرجة . 

« أوشيناندوه ٠.‏ اننى أشتاق لأن أسمعك 

ألا ابتعد أيها النهر المنساب 

أوشيناندوه ٠.‏ لا أستطيع الاقتراب منك 

فأنا مقبسد نعيدا 

وراء نهر الميسورى الفسيح 

واذ بنتهى المغنى « سث بيكوند » من المقطع الأخير بدخل بتبعه عن 
کثب « انموس امز » وزوحته « لویزا » وابنه عمها ( مینی ) . 

«( وسث بيكويذ » سستانى الأسرة ورحل كل الأعمال .٠‏ شيخ ف 
الخاسة ,اليعن طول اانا اح مسح اهر ڈو تعر انيب 
ولحية بيضاء » ومفاصل متصلبة بفعل « الروماتيزم » ومع ذلك 
ازال را٤‏ وه وجه فاخب معت ق الشی یما کنر ناحا الطاعا 
غريبا كأنه بضع عليه قناعا ويغلب على وجهه العبوس. وعيناه الصغيرتان 
تتطلعان للحياة فى شغف متطلع نفاذ و فمه المتهدل بوحى بالمجون الخليع> 
وهو برتدى ملاسن العمال االطخة بالطين : 

« ايموس ابمز » يعمل بالتجارة واليوم بقضى عطلته وبرتدى أحسن 
ملاسه الخاصة بيوم الأحد » وكذلك زوجته وابنة عمها ٠‏ وهو رجحل 
سمين تعدى الخمسين .. وهو مثل سار سكان المدن ثرثار 
ولوع بتصيد أخبارالفضائح والشائعات » وهو معذلك مجردمن الغرض 
السيىء وليست الفضائح عنده سوى موضوع عام للحديث » وزوجته 
« لوىزا » فى مثل سنه ٠‏ ولكنها أطول منه وأكثر بدانة .. وهی مثله ف 
ذلك النمط الذى بحب الاستماع الى الفضائح ويشحذ لسانه بالحديث 
عنها .. اما ابنة العم « مينى » فامرأة فى الأربعين »> وديعة تجيد الانصات 
وعيناها المستدبرتان تنمان عن حمق وبلادة ٤‏ ممتلئّة الحسم صغيرة 
الحجم لها وجه صغير مستدير كلف بالحديث عن الفضائح . 

لاء ا ان ے یری ورا ری ے مادج من مان الد 
أكثر منهم شخصيات قائمة بذاتها .. انهم بمثابة فرقة تردد الشائعات» 
وقد أتوا ليشاهدوا آل مانون الأثر ناء وبتجسىواعليهم . وعلى بعد من 


۱٦ 
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شحر د البنفسسجحيتقدمون نقودهم «(سث» ثم قفون محدقين ف النزل . 
وست - بشىء من مجون الشيوخ ‏ بحاول أن بژثر فی مينى » فقد 
کان یغنی لها ٤‏ وهو بغمزها بکوعه ضاحکا . 
* * #* 
سث ٠‏ ما رأنك فى هذا الغناء من رجحل مسن ؟ لقد تعمودت أن 
أکون ملحوظا بسبب غنائی ( لا تعیره آی انتباه بل تظل 
تحدق فى المنزل فاغرة الغم من الرهبة فيتجه الى ايمز 
مبتهجا) . 
أؤ كد لك با انمز أنه لو صدقت هذه الأنساء فلن کون 
الليلة انسان واع ف المدينة ٠‏ أن واحبنا الوطنى بحتم 
علينا أن نحتفل .. 


ایمز ٠‏ (مبتسما) نعم بكل تأكيد يجب أن نحتفل . 
و : لن يشرب ايمزس الليلة سواء استسلم الأعداء ام لم 


بسىتسىلموا . يا لك من ماجن عجوز . 

ت : (مسرورا ) عجوز ! !؟ انى فقط فى الخامسة والسعين 
وقد عاش آبى حتى التسعين . ان الشراب لا بقتل أحدا 
من آل بیکوبز . 
( بضحك وايمز . ابتسامة مغتصبة من لويزا - مينى 
ليست ممهم فما زالت محدقة فى المنرل ) . 


مینی > باله من منزل جمیل ! . 
سث ٠‏ لقد وعدت اموس أن أریکم باه حين تأتون لزبارته ٤‏ اذ 


ليس فى استطاعة كل فرک ان تری آانون قن قرب ٠‏ وهم 
صارمون فى تطبيق هذاالمندا . 


من لابد آنهم آثرباء . قل لی کیف کونواثروتهم هذه؟ . 
نت «(آزرا) جمع قدرا كرا تسةه ومن قله دوه أب مائون 


وورث زرا بعض الثروة ثم زادها العمل فاللاحة فقد 


م ٠‏ أنه القائد . اليس كذلك . 
فت > ( بزهو ) وآعظم محارب فی حیش ١‏ حرانت » . 


م۲ | داد ۱۷ 
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ست ٠‏ (بقكر) الان كع قى الكتر آنه يارد لدم مود 


بنفسه » لأنه لا تنجد ما نتحدث به الیهم » ولکن هذه هی 
طريقة لمانون وهم الفريق الفائز منذ أن أسستقر بهم 
امقام هنا لأكثر من مائتى عام خات »فليذكر الناس ذلك. 
2 : اذا ازن التحق بالحيش مادام غنيا الى هذا الحد؟ . 
نت ٠‏ کان حندا قعل هذه الحرب > فقد أرساه أبوه الى 
المنطقة الغربية مرتين ثم اشترك فى الحرب المكسيكية 
وعاد منها برتبة عميد . وفى نفس العام توف أبوه فترك 
الحيش وتولى اللاحة هنا . ولم قف عند هذا .. بل 
درس القانون واشتفل بالقضاء ثم اتحهللسياسة وانتخب 
عمدة لهذه المقاطعة »> وكان شفل هذا المنصب حين 
نشبت الحرب » فاستقال عاى الفور وانضم للجيش مرة 
أخرى . والآن ارتقى ألى منصب القيادة ٠‏ نعم ٠.‏ أنه 


لكفء . 
انمز : حقا ان هذه اإدينة لتفخر بأزراأيما فخر . 
لویزا ٠‏ بعک زوجته التى بكرهها الجميع فهى ليست من نوع 


المانون اذ تنحدر من أصل فرنسی وهولندی وذات‌ملامح 
غرببه وابوها طبيب بني وبورك ولکن يبدو أنه طبيب 
متواضع لأنها كانت خالية الوفاض حين تزوجها أزرا . 

مثا : (متجهم الوحه - وف حدة ) دعونا من الزوحة فليست 
موضع حديثنا ( بغر الموضوع فحاأة ) لابد أن أرى فينى ٠‏ 
سأبحثعنها فیا طبخ .انتظروا هنا قليلا واذا اعترضتكم 
زوجة ازرا فقولوآان فینی هی‌التى سمحت لكم‌بالزبارة. 
( بخرح سث مارا بالناصية اليسرى لامنزل ٠‏ بحملق 
الثلاثة فيما حولم فىأاستحياء وخوفوقلق وبتحدثون 
ق همس ) . 

لونزا : ان سث فخورا جدا بأسرة مانون ولكنى لم أستطع أن 
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انمز : حسنا» لا قشفلى بالك کثرا . انه أنضا بكرهها . 

لونزا : ش .... ش هاك أحدا بخرج من المنزل فلنرجع هنا 
الى الوراء ( بزدحمون‌خاف المقعد عند شحيراتالہنفسىج 
وبتطلعون خلال أوراق‌الأشجار بینما بفتحالباب‌الخار جى 
وتخرج ١‏ كرىستين مانون » وتقف عأى عتبة الرواق فى 
آمل الفوج ارا لكر اة فما ووي اط اب ) 
ھا ھی ۰ 
( ركن حاترن ارا طورا اة سرع لاء ف 
حوالى الأربعين » ولكنها تبدو أصغر من ذلك بكثير ٠‏ 
وحهها جميل ناضر وخطواتها رشيقة خفيفة وهی ترتدى 
ثوبا أنيقا غاليا من الأطس الأخضر دو ضح اللون ألغر سب 
لتعرها المتحعد الكثيف الذى هو مزبج متداخل مسن 
اللون الىرونزى والرمادى والذهى ء وحهها غير عادى 
وزھے ار بت وا دران اا ان ج اطا 
الغرنب الذى بحدثه ف النفس أذ بخيل اليه أنه قناع 
شاحب خال من مظاهر الحياة وعيناها الزرقاأاوأن 
الفمفان هما وجدها الان عت ها الا 
وجاجاها السرداران اتان ى حف مسي راض 
زف انفها القرق وذقتها فقيل وفمها كس وعمتل: 
بالرغبة» وشفتها السفلى مكتنزة أمام العايا فقوس ر فيع 
بظه خيط من‌الشعر . تقف كر سستين وتسترقالسمع ف 
قاق كأن الموسيقى الآتيه من بعيد تحمل معنى بهددها 
ولكنها تهز كتفيها فى انفة واستخفاف وتهبط السلم ثم 
تتحه ألى الحديقة الخارحية . تمر بحالنب شحرات 
البنفسج دون آن تلحظ أبمز والمرأتن ) ٠‏ 

م ف هع رة انا اة دا الس كدلك؟. 

لویزا تبدو غرببة جدا فی نظری . 

انمز : خفية ! كما لو كانت تةذع قناعا على وحهها وآل مانون 
حميعا دون كذلك . وقد اکتست زوحاتهم هذه 
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الخاصة »> بل أن « سث » أيضا قد اكتسبها فقد قضى 
حياته معهم ٠‏ انهم لا بريدون أن سستشف الناس 
آسرارهم : 
مي ٠‏ (فى لهفة ) أسرارهم ؟ . 
لودزا ٠‏ آن آل مانون أسرارهم الخاصة بهم تماما كسائر الناس 
٠‏ بل أسوا ( تخفض صوتها لدرجة الهمس وتقول لزوجها) 
اخبر « مینی » عن دافید شقیق آب مانون الذى تزوج 
ك ارتا افر ن الكده ال راهطا 
انمز “کن ہ٠‏ ١ہ‏ کن اسک + الا تمك السکر ت ؟ ها هي 
سكا کد عاد | هم رة ى ) للد حدت هدام 
وقت بعيد جدا » حين كنت صبيا سوف أخبرك فيما 
بعد » ( بظهر سث من الناحية اليسرى وينضم اليهم ) . 
ست ٠‏ أن هذه الطباخة الزنحية الو قحة تطلب منى دائما أن 
احضز لھا حطبا وکأننی عبد لدنها ۰ هذا هو جزاؤنا 
لأننا حررناهم ( ثم بخفة ونشاط ) حسنا . تعالوا 
معی . سوف آریکم بستان الخوخ > ثم بعد ذلك نذهب 
الى بيت الزهور ٠‏ اننى لم أجد فينى ( بهمون 
بالخروج حين يفتح الباب الخارجى لامنزل ٠.‏ وتخرح 
لافينيا وتقف على قمة السلم حيث كانت أمها . فتاة فى 
الثالنة والعشرين ولكنها تبدو أكبر من هذا بكثر .طويلة 
مثل أمها نحيلة مس طحة الصدر ترتدىثودا أسود سطا 
بۇ كد خلوها من الجاذبية وتمشى بطرىقة عسكربةجامدة 
صوتها ارد وحاف ٤‏ وهي طف كلماتها هة انا 
ضابط دامر » ولكن بالرقم من هذه الخصائص التىتخثلف 
فيها عن أمها فانها تشبهها تماما من حيث ملامح الوجه 
والكعر النداخل الألرآن و الخر اجب السرذادالتى الى 
فى خط مستقيم فوق أنفها » ونفس الفم اللىء بالرغبة 
ونفس الفك وفوق‌هذا كله فان وجهها بعطى نفس الانطباع 
الغريب بأنها تضع فوف وجهها قناعا ولكن من الواضح 
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ان لافينيا تفعل كل ما فى وسعها لكى تؤكد عدم التشابه 
بينها وبين أمها . وشعرها مشدود باحكام كأنها تر ید 
أن تخفى ما فيه من تحعد »> وليس هناك أبة مسحة 
فى الاغراة فى مرها السيط الخال م الال 
ووآمهھا ف حم راس آمھها وسدو كرا بالنسة 
لحسمها النحيف ) . 

س : ( براها ) ها هى قد ظهرت الآن ( بتجه نحو السلم ثم 
توگ أنها تالحظ وحوده بتوقف عن السسير وبننتظر وقد 
آدهشه شىء فی سلوکھا ولکنها تنظر بعیدا الى اليمين . 
ترقب أمها وهى تتحول فى الحديقة ناحيه بيت الزهور. 
عيناها السوداوان القاسيتان تنمان عن عداء شديد 
ومرىر ٠‏ لايد أن الأم قد اختفت الآن فى بيت الزهور لأن 
اانا قد جرلت راسها معنا < ومازالت سدغي منحبية 
لسث وأصدقاله »> وانما تنظر بعيدا الى اليسار ء وقد 
آار الياعها صرت ارس التق قحمله الاتمام من 
بعيد والذى ارتفع الآن . مازالت الموسيفى تعزف (جون 
دراونز بودی ) ولافینیا تنصت باهتمام كما فعلت أمها 
منذ لحظة غير أن وقع الموسيقى فى نفسها مضاد تماما 
لوقعه نی نفس آمها ٠‏ عيناها تتالقان بارقياح ويرقسم 
ان وها عر ت عن الاتار الاي الريب ١)‏ 

او دزا : (تھمس ينی سرعة ) هذه هى لافينيا . 

: آن وجهها يشبه وجه أمها تماما ۰ اله من شبه عجیب . 

لكنها ليست حميلة مثلها . 

س : اذهواأنتم الآن الى البستان » وسوف ألحق بكم هناك. 
( بذهبون من الحهة اليسرى وبختفون ؛ وبيذهب سث 
الى لافينيا باشتياق ) اسمعى > ان لدى أخبارا سارة 
لك ا فينى . لقد قال لى عامل البرق أن قوات ١‏ لى » 
قد استسلمت ٠‏ أنهم الآن فى انتظار بيان رسمى بهذه 
الأخبار ٠‏ ومعنى هذا أن والدك سعود عما قريب ° 

لافقا فاسة )اتم هذا ٤‏ لفك آن الاأوآن لدلك , 
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س : ( بنظر اليها نظرة ثاقبة ثم بقول ببطء ) حقا» لقد آن 
الإوان ‏ 

لافينيا : ( بحدة ) ماذا تعنى باسث ؟ . 

ت : لاثىء الا ما تعنينه أنت . ( لافينيا تحدق فيه وهو 
بتجنب عينيها » ثم بقول فجأة ) آین كنت تلهين مس 
والأمس كله ؟؟ . 

لافينيا ٠:‏ (مرتبكة ) عند هيزل وبيتر . 

ست : حقالقد أخىرتنى حنة أنك قات لها ذلك . ان هذا الشىء 
مضحك ٠.‏ لاننى قابات بيتر أمس فى الطريق وسألنى 
بك وراه اختغانة . 

لافينيا : (بارتباك ثم ببطء كانها تعترف بسر متفق عليه بينهما ) 
لقد ذحبت الى نيويورك یا سث ۰ 

سث : نعلا ؛ ر ححالاف ذهگك إلى هناك ( ثم فى حنان 
عميق ) انه لأمر صعب عليك بافينى » انه لعار عظيم . 

وتا : ( بجفاء ) ۵(۷ ع تین . 

سث : (نومىء برأسه علامة الفهم ) حسنا با فینى تماما كما 
تقولین . ( بتوقف فایلا متجهما ثم بول بعد تردد ) 
هناك شىء شغل بالى فى المدة الأخررة أريد أنأحذرك منه 
انه تعلق باو ضوع الذى بقلقك .. اذا وجد فيه شىء . 

لافينيا : ( فى خشونة ) ليس هناك ما بقلقنى ( ثم بحدة ) تحذرنى؟ 
مم تحذرنی ؟ . 

سث : قد اکون على خطاً وقد آکون على صواب ۰ ان کنت على 
صواب فالواجب أن أحذرك أنه موضوع بتعلق بالقبطان 
برانت . 

لأفا : ( برعشة ثم تظل محتفظة بلهجتها الفاترة الثابتة ) ماذا 
بشأنه ؟ . 

سث : شیء معین ببدو لی أن آحدا لم بلحظه غیری ( یری أحدا 
قادما من المدخل الخارحى فيقول سرعة ) ها هما بيتر 
وهيزيل قد اتيا . سوف آخبرك فما بعد بافینى .ليس 
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لدينا وقت الآن فهؤلاء الناس بنتظروننى فى الحدقة . 

لافينيا ٠‏ صوف تجدنى جالسة هنا فعد لى بعد ذلك . ( تتخلى 
عن برودها لحظة وتقول بتوتر ) لاذا آتى بيتر وهيزيل 
ان اتی لا آرید ان آری اخدا ( تتحه ناحية المنزل ) . 

ق : اذهبى أنت وسوف أتخلص منهم لأجلك . 

لإفتا ٠‏ (تستعيد هدوءها) لا . سوف أقابلهم ( نعود سث حول 
الناصية اليسرىلامنزل وبعد لحظة دخل بيتر وهيزيل 
من الطربق المؤدى لامنزل.هيزيل فتاة جميلةتدو عابها 
أمارات الصحة » فى التاسعة عشرة ذات شعر أسود 
وعينين سوداونن وملامحها واضحة وان كات صغرة 
ذفنهاقوىوفمها قدير باسم . صربحة » بريئة » طيبة > 
ولس ذلك بطرةةسلبية بل بطربقة ايجابية “ وأخوها 
إبيتر يشبهها تماما مستقيم وصربح وصادق ودمث 
الأخلاق . وهو شاب قوى البنية فى الثانية والعشران 
بطىء الحر ك بتلعژم hesitating in speech ıl J‏ 
ذو شعر بنی متجعد وعینین جمیلتین ووجه عرض 
وانف أفطلس واضح وفم متسع وهو برتدی زی ضارط 
مدفعية ف الحيش الاتحادى .. 

لافيشا ٠‏ (بترحيب متكف ) مساء الخير . كيف حالكما ؟ ( تقل 
ES‏ 

هيزيل : اننا بخير ولكنكيف‌حالك أنت بافينى ؟هذا هو السؤال. 
بدو فال رك مد مید ارج آن ل رن الس 
انك كنت مربضة . 

ايا :+ ويا ١١د‏ اعرت الرد التدبد مرها . 

يتر شىء مؤ لم ٠‏ ... وهل انتهى الآن ؟ . 

لافينيا : نعم ٠‏ تقريبا . تفضلا بالجلوس ٠‏ ( تجلس هيزيل على 
الجانب الأيسر من المقعد وتجلس لافينيا الى جانبها فى 
الوسط بينما يجلس بيتر برفق على الحافة اليمنى › 
حیث بترك مسافه بینه وبين لافينيا) . 
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هل لديك أخبار حدبدة من « أورين » . 

لاقشا : لم تصلنى منه أنباء منذ الرسالة الأخيرة التى أطلمتك 
عليها . 
أن بكون قد التفى يفتاه أخرى فى مكان ما وأستفنى عنى 
(تغتصب ابتسامة » ولكن لهجتها تنم عن ألم حفيقى) . 

بیتر : أن عدم كتابة أورين لا تعنى شينًا فهو قليلا ما بكتب . 

هيزنل أعرف هذا » ولکن ‏ هل تعتقدىن آنه حرح بافینی ؟. 

لاقيشا : بالطبع لإ > والا أخبرنا أبى ذلك , 

بيتر : طبعا ٠‏ لا تكونى حمقاء يا هيزيل ٠‏ ( ثم بعد فترة صمت 
الأخار السارة طعا با فينى . 

هيز بل : ان بيتر لن نعود للحرب مرة أخرى اليس هذا رائعا؟. 

یتر : فما أن التأم جرحیى تماما حتى تلقيت أمرا بار حيلغدا > 
برند العودة الى الميدان مرة أخرى . لقد نلت ما فيه 

هيزىل : ( باندفاع ) آوه ۰۰۰۰ سوف کون راتعا آن نری أورین 
وتقبل لافينيا ) بجحب أن أذهب الآن ٠‏ اذ ينبغى هلى أن 
أقابل امیلی ۰ ألئ إللقاء lL‏ فسلی اي افك وتعالی 
ازتارتا فریا چدا ر( انظ آل اخبها مماکسة ) و کرای 
لطيفة .مع بيتر ٠‏ انه ظرنف جدا عندما بكون نائما وهو 

بيتر : (بارتباك ) باللخبيثة ! (تضحك هيزيل وهىتبتعد عنهماء 
بتململ بيتر وهو بنظر الى الأرض ولافينيا تر قبه عن 
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هيزيل وفى النهايةه يرفع بيتر رأسه ويقول مرتبكا ) ان 
ل لان آورین لا بکتب هل تعتقدين أنه 
فعلا بحبها . 


: ابجفای) شن ل أعرف شيا عن الحب ولا أريد أن أعر ف 


( شد ) أننى أكره الحب . 


اد لہ الكلمات ولکنه تحاول بشحاعة آن مز ح) 


اذا كان هذا رآبك فالأفضل أن لا أسالك . هناك شىء 
الميدان .. .. اليس كذلك ؟ . 


ادت ¢ ° 


© #4 ¢ 


. لدنه أمك‎ ٠... ولكن‎ ٠ 
فترة صمت ثم‎ ( ٠ بحدة ) انه بحتاج الى أكثر منها‎ ( ٠ 


تلتفت فى رثاء وتضع يدها على كتفه ) اننى آسفة 
با بیتر . 


أعرف أن هذا يقال فى القصص ولكنى فعلا أحبك كأخ . 
ولا أريد أن أفقد أخوتك لأى سبب من الأسباب » لقد 
كانت علاقتنا علاقة اخوة منذ أن كنا صغارا منذ بدأنا 
تلعب معا أنت وأورين وهيزيل وأنا لهذا أرجوك 
أن لا تجعل هذا الو ضوع بفصل بيننا . 

ثم انى لم أفقد الأمل فى أن 
تغيرى رابك مع الزمن هذا اذا لم يكن هناك شخص 
ر 

) لا تکن أحمق يا بتر . 


٠‏ ولكن ما شأن هذا الربان الغامض الذى بتردد علييك 


دائہماا ؟ .۰ 


- 
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لافينيا : ( بغخضب ) هل تعتقد آنى ألقى بالا لمثل حهذاال ٠‏ 

خر : لا تفقدى أعصابك فقد کنت آعنى أن الناس نقولون انه 
انما بأتي اليك خاطبا .ء. ٠.‏ 

لاقيتيا ٠‏ آن کلام الناس أكثر من صلواتهم ٠‏ 

يبتر ٠‏ اذن فأنت لا تهتمين به . 

لافينيا ٠‏ ( بحدة ) اننى أكره مجرد النظر اليه . 

ت ٠‏ وأنا سعيد اذ أسمع ذلك منك با فينى > لقد كنت خانها 


- فقد تصورت أن النسااء لا بد أن بعشقن صورته 
الشاعرية الحذابة . انه أقرب الى مقامر أو شاعر منه 
الى ربان سفينة . وحين رأيته وهو بخضرج من بوابة 
بیتکم فی المرة الأخیرة التی اتی فیھا هنا ذکرنى بشخص 
ما لم أستطع تحديده . 

لافيشا ٠‏ (تجفل تم تنظر اليه بقلق) ر 
امنطقة يكل تأكيد . أن برانت قادم من الغرب وحدث أن 
قابله حدی « هامیل » فی نيوبورك فأعحب به والتقت 
به آمی قی منزل جدی . 

2 : ماذا تعر فين عنه با فینی ؟ . 

لافينيا : لا أعرف عنه الكثير رغم ما تظن . لقد روى لى تاريخ 
حیاته لیبدو شاعربا ولکنی لم أعره آی انتباه ۰ وقال 
انه ركب الىحر منذ أن تان صبيا ٤‏ وکان فى کكاليفورنيا 
للبحث عن الذهب . وقد طاف سمفينته بجميع أنحاء 
العالم وقضى مدة طوبلة فى احدى جزر الجنوب . 

بيتر : ( بضجر ) ببدو أن لديه تجارب شاعرية كثرة اذا أمكن 


لاقتنا E‏ أن کون شاعر با (ثم باضطراب) 
ولكنى لا أرند أن أتحدتث يشأنه أكثر من هذا . ( تنهض 
وتسیر فی اتجاه اليمین لكى تزيل ما بها من اضطراب › 
وقد أولت بيتر ظهرها ) ۰ 

فت : ( وعلى شفتيه ابتسامة فأترة ) خسنا وأا أيضا لا أرند 
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ان اتحدت بشانه ٠‏ هتاك موضوعات أكر أهمية ومتعة 
( تظهر كريستين مانون من اليسار بين شجرات البنفسج 
والمنزل تحمل باقة كبيرة من الزهور تشعر لافينيا 
بوجودها . فتدور حول نفسها سرعة تلتقى عيناها 
بعينى أمها وبتضح فى وضعهما هذا العداء المربر بينهما. 
غر أن کریسستین سرعان ما تعود الى نفسها وتسسترد 

تر فعها الأشم ) . 

کرسستین : آ٥‏ ٤أخرا‏ ها هو آنت ( ترى بيتر الذى ارتىكلوحودها) 
مساء الخير يا بيتر ٠‏ اننى لم أرك ف أول الأمر . 

نر ٠‏ مساء الخير مسىز مانون لقد كنت مارا بالمنزل فرأبت أن 
زور كم لبضع لحظات بسستحسن أن أذهب الآن بافينى . 

لافينيا ١‏ هة ن برك خروجة) ا خاب الل االقببا 

بیتر ١‏ آل لقاع الى اللقاء مسر مائون ٠‏ 

کریستین :۰ الى اللقاء با بيتر ( بختفى بيتر فى الطريق بسارا» وتتقدم 
كريسستين الى الأآمام ) يجب أن آقول لك : انك تعاملن 
صدرقّك المخلص الر حيدبطرعة شرسة وحافة ( لافينا 
لآ تحیبا ن تستطرد كرتن سرود) لةك دهشت 
جدا حين ذهبت لرؤبتك فى الليله الماضية . فحين عدت 
من نيويورك » يبدو آنك كنت قد ذهبت الى فراشك ۰ 

لاقینيا ٠‏ نعم کنت قد ذهبت الى فراشی . 

كرىسستين : انك عادة تقرثين فترة طويلة قبل أن تنامى › لقد حاولت 
أنافتح باب غر فتك ولكنك‌اغاقت على نفسك من‌الداخل» 
وآنا أعلم أنك حينتحبسين نفسك طول النهار فى غر فتك 
فان هذا معناه يكل تأكيد انك تتعمدن احتنابی . 
ولكن حنة قالت لى انكتشعرين بصداع (فى أثناء الكلام 
تتجه نحو لافينيا حتى تصبح قرببة منها جدا وحين 
تقف الى جانبها بظهر الشبه غير العادى بين وجهيهما 
کريستين تحدق فيها ببرود »> ولكن وضعها ينم عما 


۷ 
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کر سستین 


۲۸ 


ae E‏ أر ند 
ا امور ؟ اذا حق لی السوال آ ئم 


د قك آذنت لنت ان 
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بنفسها من قلق وضجر ) هل كنت تشعرين بصداع 
لاا آک٣‏ + 

اا ی ی ر ن ي 
نغير الموضوع فجأة 
كأنها تخشى الحواب ) من هؤلاء الناس الذين رأبتهم 
بتجولون فى حديقة المنزل ؟ . 


: عض أصدقاء سث . 
: ألأنهم يعرفون هذا السكر العجوز » يكون لهم الحق 


فى انتهالك حرمة المنزل ؟ . 
لديك الحق فى اعطاء أى اذن بدون أخذ 


yy‏ ( تتو قف عن الكلام لحظة ثم 
تضيف دملء وقد ركزت نظرها على أمها) فی‌ز داره حدی» 
تری هل شمر الآن بأی تحسن ؟ يبدو آنه کان مریضا 
حدا العام ا لاض کله . 


: ( تتحنب نظراتها ) نعم انه الآن أحسن بكثير . 


oy 
امحاورة ( (کأنھا متلهفه علی: تغيير امو ضوع تنظر الى الزهور‎ 
التى تحملها ) لفد دهمت الى الحديقة كى أقتطف هذه‎ 
الزهور فقد شعرت بأن هذا القبر بحتاج لبعض البهجه‎ 
والاشراق ( تنظر الى المنزل بازدراء ) كلما عدت اليه‎ 
بعد الابتماد عنه خيل الى أنهضربح أو واجهةمعبد وثنى‎ 
تقل انا بت را طا و راه ا اسي ات‎ 

مانون الكبير ليقيم هذا المبنى البشع كمعبد لحقده . 
( نم بضحكة قصيرة ساخرة ) سامحينى با فينى . لقد 
نت انك تحن هذا لرل والراقع اله بجباان 
تحبيه لأنه بلائم طباعك ( تحدق لافينيا فيها ولكنها تظطل 
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صامتة ننظر كريستين مرة أخرى لأزهارها وتتجه نحو 
امنزل ) تحب أن أضع هذه الأزهار فى الاء ( تتحرك 
بضع خطوات نحو المنزل تتفت مرة أخرى متظاهرة 
بعدم الاكتراث ) على فكرة وقىل أن انسی لفد اتفق أن 
التقيت بالكابتن برانت فى الشارع بنيوبورك وقال انه 
سیاتی هنا الیوم کی بستقل سفینته وسالنی هل فی 
استطاعته زیارتنا كى براك وقد رحبت به بطبيعة الحال 
وطلىت مئه أن سى للعشاء ( دون آن تنظر للافینیا التى 
تحدق فيها بجفاء ) آلا يبرضيك هذا با فينى أم أنك 

ستظلين مخلصة لفتاك الوحيد بيتر ؟ . 

لافينيا : ألهذا قطفت الزهور ؟ لانه سيحضر ؟ ( الأم لا تجيب 
وتستطرد لافينيا وفى صوتها وعيد ) لقد بلفتك الأخبار 
فيما أعتعد ومعنى هذا أن أبى سیعود عما قرنب . 

کر تتن ٠‏ (ببرود دون أن تنظر اليها ) لقد انتشرت شائعا ت كثر ة 
فى المدة الأخرة وهذا النباً لم تابد فان مدافع التحية 
لم تطلق بعد . 

لافينيا > سوف تسمعينها قربا حدا . 

کرسستین :۰ اتمنیى ذلك تماما كما تتمنين . 

لافيتا ٠١‏ انت ورلن ذلك ؟!. 

کرىسستین :۰ ( تخفى انزعاجها وتقول ببرود ) ماذا تعنین ؟ أرحو أن 
لا تستعملى‌ هذه اللهحة معى( وبلهحة حاسمة ) واذا كنت 
مصممة على الشجار فلندخل المنزل اذ من امحتمل أن 
سسمعنا أحد هنا ( تلتفت الى الخلف فترى سث الذى 
حضر لتوه من الداحية اليسرى للمنزل ووقف هناك 
يرقبهما ) انظرى هذا هو صاحبك العجوز يحاول جهده 
أن ينصت لا نقول سو ف أذهب لأستربح قليلا ( تصعد 
ا 

لافيشسا ٠‏ ( يحفاء وخشونة ) أن لدى موضوعا أود أن أحدتك 
بشأنه با آمى ‏ بعد مدة قليلة . 


۲۹ 
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كرنستين : ( قلتفت بتحد ) وقتما تشائين . ولكن اللياة بعد أنبر حل 
الكابتن » اذا أردت ولكن ما هو ذلك الوضوع الذى 

تریدین الحدیث پشانه ؟ . 
لافينيا : سوف تعرفينه بعد قلیل . 

کرسىتين : (تنظر اليها فى خوف متسائل تغتصب ابتسامة تنم عن 
احتقار ) انك دائما تخلقين من الأشباء العادية أسرارا 
غامضة بافينى ( تدخل الدار وتغاق الباب خلفها . بتقدم 
ی اة ای ا ل کے اا 
بتبعها ثم تذهب وتجلس على المععد الو جود ف اليسار 
وتمر فترة قصيرة ٠‏ وهى ترنو بمينيها الى الأمام وقد 
تحمد وحهها وقست نظراتها بنظر سث اليها نظرات 
تدل على فھم عمیق ) . 

لافينياً : (بغتة ) حسنا؟ ما هو ذلك الشىءالذى ترد أن تحذرنى 
منه فيما تعلق بالكاتن برانت( تحاول أن تزبل الشكوك 
من ذهن « سث » بعد سؤالها تلك الشكوك التى تعلم 
أنها موحودة فى ذهنه من قبل ) اننى أرند أن أعسرف 
کل شىء تعلق به لانه فیما بدو بتردد علینا کی 
بخطہنی . 

E‏ : ( كأنه بحاول أن نجمع كل ما بنفسه من عدم تصدبق 
لعبارتها الأخرة فى كلمة واحدة) صحيح؟ . 

لا فسښسا : ( بحدة ) آنك تقول ١‏ ص حیج » كما لو كنت لا تصدقنى . 

سنت : انى أصدق أى شىء تطلبين منى أن أصدقه . ولم أكن 
لأنقی مع آل مانون ستين عاما ما لم أفعل ذلك ۰ ( تمر 
فترة قصيرة ثم سسألها ببطء ) ألا بذكرك برانت هذا 
بشخص معین ؟ ٠‏ 

لفسا : ( تدهش لذلك حدا) نعم › أحظت ذلك منذ أن رأبيته 
لآول مرة - واكنى لم أستطع أن أحدد من تعنى ٠‏ 

سث ١‏ و اء الس كدلك ا قبتي ؟ ‏ 

لافينيا : أبى ؟ لا مستحيل ( ثم كأن الفكرة تفرض نفسها عليها ) 
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لافينيا 


کم بلغ برانت هذا من 
Ts‏ 


a 


صحيح أنه شء معين فى وجهه وهذا هو السب ىف 
آنی شعرت کانی أعرفه من قبل - وف آنی شعرت 
د ب ( ثم بتوتر كأنها توشك آن تنهار ) أوه اننی لا أصدق 
ذلك لارد ارك مخطىیء باسث ان هذا الأمر چ 


: انه لا شه والدله فحسب بل شه أورین أبضا ہہ 


انه نعيد الى ذهنى بصورة آو ضح شفيق حدك ۰ دأافید » 


ماذا تعر فین با فیئی عن دافید مانون ڈ اننى أعلم ن دکر 
اسم دأافد محر م علد آل مانون منذ ايوم لکد رحل 
فيه ولكن من المحتمل الك سمعته سرا » أليس كذلك 
با فینی » حتی ولو کان هذا قد حدث قبل مولدك . 


دشفبه ق أر ى الصغرى الى تو قت وأنه اضما ر للزواح 
منها هك أن اتصل دها وأن حدی طرِ د هما من المنزل م 
هذ مه وأقام مکاله هذا المنزل لانه لم قل أن نعيش ف 


مسر ح ألفضحة الى سنا أخوه لاسر ة ولکن ما علاقة 
هذه الفضيحة د ۵ ۰> 


٠‏ انتظری . و اعد أن طردا من المنزل مباشر د تز وجا ور حلا 


نعیدا وکالنت ها أشاعة تقول اهما سيذهبان نحو 
ألفرب و لکن آح دا لم لعر ف عنهما ا دعك ذلك » أ 
ان قال لى جد ذات بوم آنها و عتا ظفلا ولدا وکان 
رخدت من ذلك ١‏ تہ اتر ) لد کت انکر بخسوص 
هذا الطفل با قينى . 


٠‏ (تبدو على وجهها نظرة تنم عن الفهم الممزوح بالدهشة 


والرعب ) أوه ۰ * 


وهناك شىء آخر 


۳١ 
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يدعو للضحك . اسمه . ان من المضحك والغربب أن 
بطلق اسم‌برالت على‌انسان . اننى لم أسمع هذا الاسم 
قط من قبل . هل تذكرين اسم تلك الممرضة بافينى ؟ 
لقد کان اسمها ماری برانتوم ٤‏ هل تفهمین ما استنتجته 

من ذلك ؟ . 

لاقتسا ٠‏ ( باضطراب ۰ وقد بدا علها الإنزعاج سسب تلك الفكرة 
التى بدات تقتنع بها ) ولکن لا تكن أحمق با سث ‏ أن 
اسمه فی‌هذه الحالة سیکون مانون وسیکون به فخورا.. 

سث : رما لدبه أسباب قوب تمنعه من استعمال اسم مانون 
عندما اتى الى هنا اليس محتملا ؟ فلو أن والدك علم .. 

لافينيا ': (تنفحر بعنف ) لا هذامستحيل أن الله لا سمح بذلك 
ان هذا سیکون فظیعا جدا ‏ ففى أوح ال ٠...‏ انى 
لإ أصدق ولن أفكر فى هذا الموضوع هل تسممنى ؟ )اذا 
أخىرتنى بذلك ؟ . 

سث : (بحاول تھدئتها) اسمعی یا فینی » لیس هناك ما یدعو 
لان تفضبی منی ( بنتظر ثم بستمر بالحاح ) انى مسوق 
الى القول بأن المسألة مضحكة ‏ ولكن عليك من اجل 
والدك أن تتأكدى من الحقيقة .. 

لافینيیا :¦: وکیف مکننی أن آتأکد ؟ . 

سث : catch him off guard sometime la U> a.lilê‏ م واحهره 
بالحقيقة كما تمرفينها »> قوية وعنيفة وسوف ترين 
وقعهاعلى نفسه ( يشرع فى الذهاب وبنظر على طول 
الطرىق الى اليسار ) ببدو أنه آت الآن با فينى . هناك 
شیء معین فی مشیته بذکرنی أیضا بدافید مانون ولو لم 
اعرف انه هو لظننت ان شبح دافيد قد عاد ( دشي 
دوحهه فجأة ) ٠٠‏ حسنا أعتقد آنه من الأفضل أن أعود 
لاعمل . ( يذهب ربعد فترة قصيرة بدخل الكابتن آدم 
برانت من المدخل الأسر برتبك حين برى لافينيا ؛ ولكنه 
سرعان ما يبدو فىاحسن مظاهره المهذبة الجذابة وان المرء 


۴۲ 
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ليدهش اذ درك من أول نظرة هذه الخاصبة ف 
وجهه ‏ حين بكون مرتاحا - انه أقرب الى القناع منه 
الى الحسم الحى . وهو ذو جبهة عريضة منخفضة > 
بحيط بها شعر ناعم أسود فى لون الفحم يمتد من جبهته 
الى الخلف بلا عنابة كالشعراء وله الفة لي الى 
مirانuوھ‏ و حواحب کشیفه واشرة سمراء؛ وعغيتان اون 
البندق اما فمه فملىء بالحساسية ويبدو عليه طابع 
الحزن وله شارب +۰ لكن‌ذقنه الضخمالمشقوق حلیق تماما 
وهو طول ‌القامة عر بض المنكبين قو ى‌البنية بعطى انطباعا 
بأنه داثما فى صراع مع الحياة سواء فى الهحوم أو الدفاع 
وهو برتدى ملاس غالية وأنيقة مع لمات خفيفة من 
عدم العنابة المتعمدة » كأن المثل الأعلى فى ذقنه هو المظهر 
الرومانسی ( مثل اللورد بيرون ) . ولس هناك فى مظهره 
ما ندل على أنه‌قائد سفينه اللهم الا بداه الكبيتان‌الفوبتان 
وصوته العميق ) 
: ( بنحنى فى أدب مبالغ فيه ) مساء الخير ( بتقدم اليها 
وبتناول بدها التی حاهدت لکى تمدها له ) أرجو ألا 
تضابقك زبارتی بدون موعد سابق . ان آمك أخبرتنی. . 
لافينيا : اعرف هذا لقد ذهبت للخارج قليلا “ وطلبت منى أن 
أحلس معك الى أن تعود ٠‏ 
برانت : ( بظروف ) حسنا » اننى سعيد الحظ اذن . أتمنى أن 
لا تعود سرعة لتقف منا موقف الرقيب . فلم تتح لى 
الفرصة لكى انفرد بك منذ تلك الليلة التى ذهبنا فيها 
لنسیر فی ضوء القمر هل تذکرین ؟ ( مازال ممسكا بيدها 
وقد أصبح صوته هامسا كصوت المشاق . لافينيا 
لا تستطيع أن تكتم انزعاجها فتنتزع يدها من يده 
باضطراب ثم تبتعد عنه ) ٠‏ 
لافينيا : (تسترد سيطرتها على نفسها وتقول ببطء ) ما رأيك فى 
أنباء تسليم القائد «لى» ؟ اننا الآن نتوقع أن بصل 


م ۳ الحداد 
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والدى قريبا جدا ( بحدق فيها بشك بسبب نبرة معينة 
فى طريقة القائها بينما هى متجهة ببصرها الى الأمام) لاذا 
لا تتفضل بالجلوس ؟ . 

برانت : أشكرك ( بجلس على المقعد الى يمينها وقد أصبح الآن 
ى منتهى الحذر والحرص لانه شعر بشیء غريب فى 
سلو کھا ولکنه لم پستطع ادراکه - عرضا ) نعم لا بد أنك 
سعيدة حدا لأنك سترين والدك مرة أخرى . لقد 
أخبرتنى آمك أنك كنت دائما قريبة الى نفسه جداء 

لافينيا : صحيح ؟ (لم بحدة) اننی أحب ابی آکثر من آی انسان 
فی العالم » ولا آنی عن القیام بأى عمل لكى احميه من 
الإأذفف . 

برائت : ( يرقبها بعنابة > ومازال محتفظا بلهجته الهادئة ) هل 
تهتمين به أكثر من اهتمامك بأمك ؟ . 

لافينيا نلعم 

برانت - حسنا » ان هذا فی اعتقادی هو الوضع الطبيعى ٠‏ أن 
البنت عادة تكون قريبة الى أبيها والولد الى أمه ولكن 
بخيل الى أنه كان من المغروض أن تستثنى أنت بالذات 
من هذه القاعدة . 

اا :لاد 

برانت لانك تشبهين أمك فى نواح عداوم ان راق صورة 
طبق الأصل من وجهها وانظرى الى شعرك > ان المرء 
نادرا ما بلنقى بامرآة لها مثل هذ الشعر . اننى أعرف 
امرأة واحدة أخرى لها مثل شعركما قد تعحبين اذا 
عرفت من هی . لقد کانت أمى . 

لافينيأ :(منزعحة) آه. 

برانت ‏ : ( فى صوت ملىء بالعمق والاحترام ) نعم کان شعرها 
جميلا مثل شعر والدتك وکان بتسدلی حئی رکبتیها 
وکانت عيناها واسعتین وعمیقتین وحزدنتین › وفی زرقة 
الحر الكارسى . 


۳ 


a 
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لافينيا : ( بجفاء ) ما هو مدی الشبه بینی وبین آمی ؟ اننی 
لا أشبهها على الاطلاق ان كل الناس بعرفون اننى أشبه 
والكقى ٠‏ 

برانت : ( كانه أصيب بصدمة ) هل غضبت لقولى هذا ؟ (بملؤه 
القلق فيرى أنه يجب أن بقيم معها دعائم من الألفة مرة 
أخرى فيقول فى صراحة ودود ) انك محررة اليوم 
باآنسة لافينيا ٠‏ وأرجو أن تعذرينى ان قلتها لكبخشونة 
لقد عشت معظم حياتى فى البحر وف المعسكرات واعتدت 
التكلم بصراحة . ما هى بالتحديد الفلطة التى تمسكينها 
ول ا فا ا ٠‏ اقم لك انى ل 
أقصده ( لافينيا صامتة » معتدلة فى حلستها » تتطلع 
بعينيها القاسيتين الى الأمام برمقها برانت بنظرة فاحصة 
نم سستطرد ) اننى لا أرضى بوجود مشاعر عدائية بيننا 
فى مقابل العالم كله .. فقد ظننت أنك أحببتنى .. لعل 
هذا غرور .. ولكن هل نسيت تاك الليلة التى سرنا 
قيها معا على الشاطىء ؟ . 

لافينيا : (فى صوت بارد وجاف ) لم أنس ٠‏ هل أخبرتك أمى 
انك تستطيع أن تتقرب الى ؟ . 

برانت : ماذا - ماذا تعنين ؟ (يقول ضاحكا وقد عزا هذا السؤال 
الى سذاحتها ) أوه لقد فهمت .. تعالى الآن با لافينيا 
انك لا تقصدين طبعا انه كان من المفروض أن أطلب منها 
أذنا اليس كذلك؟ , 

لافينيا : اليس هذا واجبا؟ . 

برانت : ( نعود اليه القلق فيحاول أن بحول الو ضوع الى فكاهة) 
حسنا » اننى لم أتعود هذه المعاملة الصارمة وعلى أية 
حال سواء کان واجبا ام لا فأنا لم أفعل _ وهذا لا بقلل 
من حلاوة القرب منك ( بغير الموضوع بسرعة ولهفة 
عندما ری تعبيرا معينا فى وجهها ) أخشى أن أكون قد 
ثرثرت كثرا تلك الليلة . ريما أكون قد ضايقتك 
بحديثى عن السغن السربعة وحبى لها . 


۳o 
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لاقتسا : (يحفاء ) انك تسميها « السفن البيضاء الطوبلة » لققد 
قلت انها فى نظرك مثل النساء الحميلات الشاحاتوقلت 
الك تحب سفك اکر سن ان امراب هل هذا معد 
برانت : ( برقة مغتصبة ) نعم ولكنى كنت أقصد هذا قبل أن 
ألتقى بك ٠‏ ( ثم بول ضاحکا ظنا منه‌آنه قد أدرلك ف آخر 
الأمر سسب تغير موقفها منه ) أذن فهذه هى الغاطة › 
الس الك ؟ حا . ان لد ان اخ ذلك آن 
السا دايا شرن من الي رلا تن لق البخر »اهن 
بعرفن مدى اهتمام الرجال بها ( بضحك مرة أخرى 
بشقة اقل هذه المرة حين نظر الى التعبر الحامد الخيف 
المرتسم على وحهها) نعم > کان لابد آن آدرك آن حدش 
عن البحر لم بثر اهتمامك فى تلك الليلة اننى أعتقد ان 
السفن السربعة موضوع قديم ومعاد بالنسبة لابنة أحد 
ثا السفن ولك ے مال اکن مخطا جا ب كت 
مهتمة حينما حدلتك عن جزر البحار الجنوبيه حيث 

تحطمت سفينتى فى رحلتها الأولى فى البحر . 

لافينيا : (فى لهجة حافة مقلقة ) انى أذكر أعجابك بالنساء 
الوطنيات لقد قلت انهن وجدن سر السعادة لأنهن لم 
بسمعن اطلاقا آن الحب يمكن آن يكون خطيئه ٠‏ 

براقت ١:‏ ( فاا ذلك ربتعن ها دارتاك ) اذن فان تذكرین 
ذلك . اليس كذلك ؟ ( ثم بطربيقة شاعرية ) نعم وهن 
دعشن فی مکان أقرب الى حنة الفردوس قبل أن تكتشف 
الخطيئة كما سترين على هذه الأرض انه لا دمكن أن 
تتصورى مدى حمال هذه الأرض الخضراء الكامنةو سط 
a‏ 
تنم الال والنس الى تمخم ف الاق المد 
ومياه البحر حين تلتقى بصخور الشاطىء فتعزف فى 
أذنيك لحنا هادا كأنها تغنى لطفل نام . اننى أدعوها 
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لافقا 
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الحزر المباركة . هناك بمكنك أن تنسى الأحلام الخبيثة 
التى تراود الرجال عن القوة والجشع . 


: وأحلامهم الخبيثة - عن الحب . 
: ( برتعد ثانية ثم بنظر اليها بقلق ) لاذا تقولين ذلك ؟ 


. حزرك المباركة‎ ٠» لاشیء کنت فقط أفکر ف‎ ٠ 
ثم يقترب منها‎ ( ٠۰ ا ( بحبرة وشك ) أوه ولكنك قلت‎ 


باصرار مضطرب سخيف وقد عاد الى لهجته الغزلية ) 
اننى حينما أذكر تلك الجزر الآن أفكر فيك > وأنت 
تسيرين الى حانبى فى تاك الليلة » وشعرك بتطابر مع 
تائم البحر وضوة القمر ف عك » ( اول أن 
ىمىك ندها » ولکنه ما بکاد بلمسها حتی تسحب يدها 
وتنهض واقفة ) . 


: ( بغفضب وبرود ) اباك أن تلمسنى ٠‏ اباك أن تجرؤ أبها 


هذه الفرصة وتعمل شضيحة ست فتنظر اليه بصورة 
مهينة مقصو دة ( ولکنی أعتقد أنه من الحماقه أن آتو فع 


و عه ۰ 


: (بذهول ودهشة) ما هذا؟ ( ثم يثور للاهانة التى لحقت 


بأمه وغلىت حکمته فنهضس مهددا ( ای رساك علبك 
اللعنة - والا فسوف آنسى أآنك امرآة - آن آی مانو نى 
۰ ستطیع ان سب آمی مأادمت أا ٠»‏ 


: (تهولها الحقيقة التى عرفتها الآن ) اذن - فهى حقيقة - 


إنك انها ۰ أ وه ۰ 


: ( بحاهد لکی سسیطر على نفسه ‏ وقول بتحد ) وماذا 


فى ذلك ؟ اننى فخور باأنى ابنها . ان الثىء الوحيد 
الذى شيننى هو دم مانون اللوث . اذن فهذا هو 
السبب الذى من أجله رفضت أن ألمسك الآن › اليس 


۳۷ 
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كذلك ؟ انك أفضل جدا من أن تكونى لابن خادمة .. 
أليس كذلك ؟ يا الهى لقد كنت مسرورة جداقيل ٠۰‏ 


Yogi:‏ ان هذا ار جع فقط الى حين بدأ الشك سساورك 


فى حعقيفة من أكون . أعتقد أن والدلك حشا رأسك 
بأکاذيبه وافتراءاته على أمى ولكنك ‏ نحق الله - سوف 
تسمعين الحقيقة انك الآن تعرفين من انا د وسسوف 
ترین » هل من حقك أو من حق آی مانونی أن بحتقرها ؟ 


) لا أريد أن أسمع ( تشرع فى الذهاب الى المنزل‎ ٠ 


( تجذبها من ذراعها وبقول معيرا اباها ) انك حبانة ‏ 
جبانة » مثل آل مانون جميعهم حينما نواحهون نحقفة 
أنفسهم » اليس كذلك ؟ (تلتفت اليه بتحد بترك ذراعها 
ثم بستطرد فى جفاء ) اننى أراهن أنه لم بخبرك بان جدله 
آب مانون وکذلك أخاه دافید کانا بحبان أمی ۰ 


, هذا كذب‎ ٠ 


شرا ھن آي وضسيله تضية ق الراث , 


> ابه لم لبه نصيبه ف اليراث . لقد اشتراه منه . 
٠‏ تقصدان انه اجبره على أن سیعه اناه مقابل عشر قدره 


لفد كان بعلم ان أبى وأمى فى أشد الحاجة ولكن النقود 
کی فح ان ا را ند آي عل انر ٭ ودد 
امواله بسرعة . لقد تحول الى جبان - مثل آل مانون 
جميعهم _ بمجرد أنشعر بأن العالم تحتقره » لقد تجنب 
النساس وتوارى عنهم » وكان بخجل من أمى . وظل 
بتھاوی ویتضاءل آما أمی فغد اشتغلت کی تعوله . اننی 
استطع آن اڈ کر حا کان ارال بحرر ته فن الحا 
الى البيت » فيسقط كالجثة الفضة أمام الباب . ذات 
ليله وكنت ى السابعة » عاد الى البيت وهو ثمل لدرجة 
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الجنون وصفع أمى على وحهها . لقد كانت المرة الأولى 
التى يضربها فيها ٠‏ وأثار هذا غضبى الى أبعد حد 
فضربته «محرك النار فشححت رآأسه لکن أمی 
حذبتنی بعیدا واخفتنی . ثم ظلت تبکی بجانبه ٤‏ انها 


: اذا تخبرنى بهذا ؟ لقد قلت لك مرة اننى لا أرند أن 


اسمع + * 


: ( بتجهم ) سوف تفهمین ما أقصده حالا ( ثم بدون أن 


بلتفت اليها » كأن المنظر ما زال ماثلا أمام ناظربه ) بعد 
هذا الحادث بمدة أبام كان بجلس صامتا بحدق فى 
لاثىء . ذات مرة وكنا وحدنا . طلب منى أن أسامحه 
ا ھا د واک کت اکر هه ول آل ان ابابحه: 
ثم حدث فی احدى الليالى أن خرح ولم بعد . و 
الصباح التالى وجدوه مشنوقا ى المخزن . 


1 ) أاقشعر ( أوه ۰ 
: ( بوحشية ) وهذا هو الثىء السليم الوحيد الذى فعله 


ق حياته 


ك بء ۷ کن لای ماو آن ٠۰‏ 


وشرفاء وودىعون اذن انصتى لى قليلا لتسمعى شيا 
بتعلق بشخص آخر منهم . (ثم بسستأنف قصته ف‌مرار) 
کانت می تشتغل بالخياطة لکی تعيش » وارسلتنی الى 
المدرسة » وكانت شدبدة حدا معى » وكانت‌تلومنى دانما 
لأنه انتحر ولكنها كانت حربصة على أن تجعلنى انسانا 
رقبقا ومھذبا کما کان هو !! حتی لو استنفد هذا آخر 
ما تملك من مال وحهد ( ثم باىتسسامة قاتمة ) لكنها لم 
تنجح كما ترين ‏ وحين بلغت السابعة عشرة هرعت 
الى البحر ونسیت أن كان لى أم . شىء واحد کان 
بربطنی بھا هو آننی أخذت حزءا من اسمها ففد وجدت 


۳۹ 


me3refaty * 


30 


www.l11las.com/vb3 ل‎ 


آن اسم برانت التب واأسهل على السيفن سب ولم أكن 
لأقيل اسم مانون ٠‏ ونسيتها تماما حتى عدت متذ 
قان من الین . آرة فد کت أك لها بن الحن 
والحين وأبعث لها بنعود اذا اتفق وكان معى » ولكنى 
نسيتها تماما وحين عدت الى نيوبورك وجدتها تحتضر 
من المرض والجوع . وعلمت انها حين لزمت فراشها 
رادها اأرشس عن العمل ول تبرت كف يل 
بی قنازلت عما بقی لها من کبرباء » وکتبت الى والدك 
تطلب منه قرضا . ولکنه لم بحب قط ثہ حضرت أا 
متاخرا جذا فماتت على ذرامی ۰ ( خم بانفعال حاقد ) 
کان بامکانه أن نفذها » ولکنه تر کها تموت عن عمد . 
اله مانب فاه خان آي مجرم نن رساي الغ 
وهو قاض . 


: ( تنهض فجاة وتقول بفضب ) اتجرؤ على أن تقول هذا 


عن ابی لو أنه کان هنا و 


٠‏ انی أتمنى لو كان هنا ؛ اذن لقلت له ماأقول الآن ٠‏ وهو 


اتی تت مل مان آس آن انف اأرهامة . 


١ ٠‏ نعنف بارد خامد ) وأعتقد انك ألآن تفخر بأنك قد 


انتقمت لها ٠‏ أليس كذلك انتقمت لها بأشد الوسائل 
زذالة وحننا ٠‏ حا انك ان خادمهة . 


: ( مرة أخرى نفقد أعصابه وقول بغيظ ) قات لك احذرى 


هذا الأسلوب فى الحديث . 


: ( بذھل ثم بتلعثم فی اضطراب آثم ) . ماذا ؟ ھی ؟ ‏ 


من ھی ؟ اننی لا آدری عمن تتحدثین . 


منك كل ما أرند . اننى ذاهة لأتحدث اليها الآن . انتظر 
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الى هكذا كأننى خادمك . 

لاقتسا ٠‏ ( بمنتهى البرود ) أذا كنت تقيم أى اعتبار لها فسوف 
تفعل كما قات لك ولا تضطرنى لأن أكتب الى أبى . 
( توليه ظهرها وتتحه نحو السلم معتدلة القامة وقد 
رفعت كتفيبها فى سخربة واستياء) . 
تعنین L‏ لافينيا. اش أقسم لك أمام أله أناك أنت 
اليه نظرات عنيفة قاسية تدل على حفد وكرأهية بحيث 
ولكنها تجاهد لتمنع الكلمات ثم تستدبر بحفاء وتذهب 
ال المنزل وتعلی الاب خلفها ) . 


تار 


( 
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الان 


( قى المنزل ‏ غرفة مكتب أزرا مانون. نفس الو قت . 
غر فة المكتب كبر ة عليها سمات الحد والتزمت . الأثات 
استعمارى تليد . الحوائط مغطاة بطبقة من الجص 
الرمادى ولها حافة بيضاء ٠‏ الى اليمين فى المؤّخرة بياب 
يؤدى الى القاعة وعلى الحائط الأيمن صورة زيتية لجورج 
واشنحجتن فى اطار مذهب ۰ وال جانيبها صورتان صخر تان 
لالكسندر هاميلتون وجون مارشال ٠‏ وفى وسط الحاثط 
الخلفىمدفأة وال سارها صوان حافل بکتب‌القانون ٠‏ وفقوق 
المد فأة بو جد اطار سيط بحتوى على صورة كبيرة لأزرا 
مانون رسمت منذ عشر سنوات ‏ ويدهش المرء فورا 
للشبه الشديد بينه وبين آدم برانت . فهو طويل‌القامة 
تعدی الاربعين بقليل ذو هیکل ضامر مشدود بجلس 
بفتور على مقعد كبر متكا بيدبه على ذراعى المقعد .. 
وق « روب » القضاء الآأسود . ووجهه وسيم عابس 
جامد لا بنفعل وبتميز بنفس القناع الحى الذى رايناه 
من قبل على وجه الأم والابنة وبرانت . نافذتان الى 
اليسار بينهما قمطر .. نضد كرة يمقعدين ف الو سط 
الآسر > فی الوسط الائمن حقعد آخر ہے سحاجيد على 
الأرض ذوات نقوش معفوفة .. 

الشمس ف الخارج توشك أن تغيب وضوءها يملا 
الححرة بضباب ذهبى ببدو أشد لعانا مع سير الحادت 
ثم یتحول الی قرمزی ثم بشحب شیا فشیا حتی خیم 
الظلام فى النهابة .. 


<۳ 
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برفع الستار عن لافينيا واقفة بجانب النضد 
٠.٠‏ تحاول السيطرة علی نفسها ولکن وحهها يٽم عن 
انزعاج شديد بكاد أن يمز قه _ تلتفت ببطء الى صورة 
أبيها وتحدق فيها لحظة ثم تتجه اليها وتضع بدها 
فوق احدى بده بمحبة ورعابة ) . 
*%* % % 


لسرعة ۹ تح الاب امؤدى للقاعة ۰ وتدخل کر ل تر 
وهى قلقة فى أعماقها ولكنها تنظاهر بأنها حانقة فى 
آزدراء ( ۰ 


٠‏ لايد أن هذا التقرير الكاذب قد قلب رأسك حقا والا 


سوف بصعب على أن أفهم ذا ارات « حنهة » لکى 


تز عحیسنی ونت تعلمین حاحتی لارأحة ۰ 


رك ال خی ان اوك > 


اا ات ورن ان ار 


. (مشيرة ألى الصورة بهدوء ) لأنها غرفة أبى‎ ٠ 
تنظر الى الصورة ثم تحول عينيها عنها‎  كبترت‎ ( ٠ 


سرعة 4 لافیتا تذب آل الأب وتغلغه ‏ کرسىتین 
تتکلم فی آزدراء مفتصب ) هل ثمة مزند من الاشرار؟ 4 


مؤخرة الوسط بينما تعود لافينيا الى مقعد ايها الى 
سار إلنضذد { ۰ 


ثا لعلات تفر ين لى الامر اذا کت مستعدة : 
٠‏ أعتقد أن « حنه » أخبرتك أنى ر هرل ور 


٠‏ نعم ٠‏ ولقد أدهشنى هذا التصرف فلم تتعودى قط أن 


تزوری أحدا وتقضی أللعل دة ن لاذا خطرت لك هذه 
الفكرة بغتة ؟ . 


. لم أفعل‎ ٠ 
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کربستین : ألم تقومی بزبارتهما ؟ . 

افا کا ۾" 

کرسىتین :¦ أن ذهبت أذن؟ . 

لافينيا : (باتهام ) الى نيوبورك ( تفزع كرسستين وتستطرد لافينيا 
.. أن حدی کان مرنضا ( تحاول کرسستین أن تعترض 
۴ عضب ) اوہ انت أعر ف أنه کان مر نضا وأنك قد 
مکثت بمنزله ولکنی ارتىت أخراى أن هذا ليس هو 
السب الحقيقى والآن أسستطيع أن نىت آنه لم يکن ۶ 
وقد تىعتك حن خرخحت ورأيتك تقا با و آدم درانت 
حسنا ٤‏ وماذا فى ذلك ؟ لقد أخر تك بنضى أننى التقيت 
ره صدفة . 

لافينبسا ': لقد ذهىت الى غرفته الخاصة . 

کي :۰ (١‏ عة )طت من ان اال احدی صدیقاته ۰۰ انها 
سیده وکان منز لها ذلك الذى ذهسنااليه . 

لافينيا : أخبرتنى السيدة التى تسكن الطابق الأسفل أنه استأجر 
الغغرفهة تحت اسم آخر وقد عرفتکما من أوصافکكما 
وذكر ت انتا انك كنت تذهسين الى هناك دائما ق العام 
ا 

کرسىتین : ( ييأس ) كانت هذه المرة الأول التى أذهب فيها الى 
هناك بعد اصرار منه على أن أذهب ليحدئثنى بشأنك 
وىرغسته ئ أن اأساعكه عند أك ٠‏ 

لافينيا : ( ننف ) كيف تكذيين هكذا ؟ وكيف تصل بكالسغالة 
الى حد استغلالى لاخفاء فحورك ؟ . 
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تقولين له ٠‏ « أحبك با آدم ۰ » ثم تقبلینه ( فی غضب 
بارد مر ) . با لك من وقحة ودنيئّة . أقولها لك وأنت 
أمى ( كرسستين تحملق فيها مبهوتة هذا الهمجوم 
المغاحىء بهز كيانها . تفقد توازنها لحظة . تحاول استمادة 
نبرة الاستخفاف فى صوتها ولكنسه برتعد 
قلبلا ) ۰ 


* 


: آنا = كنت أعلم أنك تکرهیننى يا فينى » ولكن لم أكن 


) لشدة وحدة‎ ( ٠ 


أتصور أن تكون كراهيتك لى بمثل هذه المرارة ( تعسود 
9 برودها المتحدى. الثج ) حسسن حدا اننی أحبآدم 
برانت ماذا انت إفاعلة الآن/؟ . 


: كيف تقولين هذا بلا حياء ؟ انك لا تقیمین آی اعتبار لای 


الطيب الكريم الذى وضع فيك ثقته المطلقة . كيف 
استطعت أن تفعلى ذلك بأبی . كيف .. کف ؟ . 
بمكنك أن تفهمى ذلك اذا ما تزوحت 


: ( خائفة _ ناظرة الى صورة أبيها ) لا تقولى ذلك امامى» 


فلن أنصت اليك . 


اليك كامراة الآن لا كأم وابنتها . ان نذه العلاقة لاوحود 
لها بيننا ٠‏ لقد وصفتنى بأنى دنيئة ووقحة . حسنا 
وهذا هو ماکنت اشعر به نحو نفسىمنذ أكثر من عشرين 
عاما ٠٠‏ أن أعطى نفسى لرجل ما ٠٠‏ 


: ( محاولة التخلص منها واضعة يديها على أذنيها ) كفى . 


كفى ( تبتعد عن أمها ف نفور وتنظر اليها نظرة اشمئُزاز 
سقيم ٠‏ فترة صمت ٠‏ تتلعثم ) اذن فقد كنت دائما 
تکرهین أبی . 
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غرسا الآن ولكنه كان أنيقا فى زبه العمسكرى . وكان 
هادئا وغامضا وشاعريا . ولكن الزواج سرعان ما حول 

شاعرىته الى اشمىزاز . 
لافينيأا ١:‏ (مغيظة ثانية ‏ تنفحر ف لكنة ) اذن فأنا وليسدة 
اشمىزازك ۰ لقد كنت دائما أشعر بذلك با أمی »› جتی 
حينما كنت صغيرة حيث اعتدت أن آتى اليك فى حب . 
فكنت تدفعيننى عنك دائما» لقد كنت أشعر باشمئزازك 
هذا منذ زمن بعيد حدا» بقدر ما تصل ذاكرتى 
( تسستشیط غیظا بکره مربر ) آوه . اننى أكرهك ۰ انه 
لحق على أن أكرهك ٠‏ 
کكرسستين : (تهتز .. ثم ف نبرة دفاعية ) بل حاولت أن أحبك : 
وطالا قلت: انه ليس من الانسانية أن لا أحب طفلتى التى 
ولدت من حسمى ولكننى لم أستطع أن أشعر أنك ولدت 
من حسمی آنا بل من حسمه هو . لقدکنت دائما تمثلین 
دالنسبة لى ليلة زفافى وشهر المسل الذى قضيته معهء 
لافينيا : کكفى عن هذا الحدیث . کیف بمکن اذن أن تکونى بهذه 
الصورة ٠‏ ( ثم فجاة تقول بغيرة مرة غريبة ) لد كنت 
تحبین آورین › اذا .لم تكرهیه أيضا؟ . 
کرستن ‏ 5 لائ آذ داك رابت ان اسعسل لآعش + وف معط الوفت 
الذى حملته فى احشائى كان ابوك فى المكننيك مع 
الح خي لد نة ٠‏ وحطا داد ورين دا اه 
انی .. انى وحدىوأحببته لهذا (بمرارة ) لقد أحسته 
الى أن أرسله أبول للحرب رغم توسلاتی بالا بت رکنى 
وحيدة ( قنظر الى لافينيا بكره ) اننى أعرف أن ذهابه 
للحرب کان اساسا بتديرك أنت با فينى .. 
لافينيا : (بقوة) كان من واجبه بصفته مانونيا أن يذهب للحرب 
ولو لم يذهب أظل حزينا طول خياثة ٠‏ إتا أحيه اكثر 
منك فقد كنت أفكر فيه . 


4۷ 
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لو آن أورین کان معی .. فحین ذهب أورین‌لم ببق لى . 
شىء غير الكراهيه والرغبة فى الانتقام والتعطش الى 


( باحتقار وتأنيب ) أنه لا بحبك . انك بالنسبة له محرد 


أنتقام من أبى ٠‏ هل تعلمين حفيقة من بكون ؟ انه ابن 
تلك الممرضة الو ضيعة التى طردها حدى من بيتنا. 

( تخفی ارتباکها وتقول ببرود ) اذن فقد علمت . هل 
كنت تتوقعين أن تكون مفاجأة لى ؟ لقد كنت أعلم هذا 
منذ أمد بعيد » فقد أخبرنى بذلك وهو عترف لى 


: وأعتقد ان معر فتك قد منحتك مز ندا من الارتياح لأنها 


تضاعف من فظاعة الفضيحة . 


: ( بحسم ) هل تسمحين بالدخول فى اموضوع مباشرة 


فتخبرينى عماتنوين القيام به »› اننى أعتقد أنك سوف 
تخبرين والدك بكل شىء قبل أن بضع قدمه على الباب. 


بىطء ) لا ۰. لن أفعل ذلك ما لم تدفعينى اليه . 
( ثم تقول بتجهم حين ترى دهشة أمها ) ان دهشتك 
هذه ليست آمرا غرسا انك تستحقين أقصی عقابوحين 
بعلم ات سوف ببرأً منك علانية بصرف النظر عما 
ستكافه الفضحة .. 


: اني أفهم ذلك فأنا أعرف أباك اكثر مما تعرفينه أنت . 
5 ن ۶ £ ر 7 .1 ۰۰ “pe‏ ۰ 0 
وا اود أل نفلت لآم من لععفاب فافهمی نی اذا لم أذکر 


ا فلس دلت جن اجك انت ء بل س 
أجله هو . فان تأخر صحته فى الأيام الأخيرة 
بمنعنی من أن أكون سببا فى ابلامه .. ان واجبى الأول 
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لافينيا 


کر سستین 


لافنا 


٤‏ اداد 


الخاص ۰ 


: لن أخبره بشرط أن تقطعى صلتك ببرانت ولا تلتقى به 


ثانسة ۰ وأن تعد شی أن تکو نی زوحة مطيعة لأنى وأن 
ارق عا ارت ى حه من انان . 


: ( تحدق ف انتھا_ فترة هتا بت تضحك بخشونة ) 


۶ نکر انك تر بدن انعاذ کر امته وأنك تو دين أن تفی 
الأسرة من فضانح حدددة ولكن ليس هذا هو السب 
الى ن اتات عا 


. بارتباك وشعور بالاثم ) بل هو‎ ( ٠ 
. انك تردن برانت .. لنفسك‎ ٠ 
. هذا كذب‎ 


> كلا . 


انه سيظل لى . لابمكن أن تحتملى هذه الفكرة حتى ولو 
کانت ثمنا لعاری . هل ىمكنك ؟. 


: انه ذهنك الشرر . 
: اننى أعرفك حيدا بافينى . فقد كنت أراقبك منذ أن 


كنت طفلة .. كنت تحاولين أن تفعلى بالتحديد ماتفعلينه 


الآن . . لقد كنت ترسمين الخطة دائما لكى تستولى على 


: (بغلظة) كلا .... انك آنت الى استوليت على كلالحب 


منى منذ أن ولدٽ ( ثم دتهدىد ) لا آرید أن أنصت الى 
أكاذىبك أربد فقط أن أعرف الآن هل تفعلين ما قلته 
او لا؟. 


: لنفرض آنی ر فد فضت > لنفرض آنی هربت علنا مع آدم 


۹ 
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ماذا سيكون وضعك ووضع أبيك واسم الأّسرة بعد تلك 
الفضيحةوماذا اذا لحقنىالعار انا نفسى ؟ اننىعلى الأقل 
سانال أخرا الرحل الذى أحه . 

لافينيا : (بتجهم ) قد تنالينه ولكن الى حين ٠‏ فان أبى سوف 
بستعمل كل نفوذه لكى بضع برآنت في القائمة السوداء . 
منصب غيره ٠‏ انك تعلمين جيدا ماذا تعنى « الفلاينج 
تريدز » بالنسسبة له ٠‏ وأبى أن بطلقك وبالتالى لن 
تستطيعى الزواج .. سوف تكو نین نمثابةه قيد حول 
عنقه ولا تنسى أنك اکر منه بخمس سنوات . وسوف 
بکون هو ف عنفوآنه حين تكونين أنت امرأة عجوزا 
وتففدين كل مظاهر الجمال ؛ ولسوف بكره مجرد النظر 
اليك : 

کر مسین ٠‏ (كأنها لدغت بشدة لا تطاق » ترفع يدها تحاول أن تصفع 
( تنظر اليها لافينيا ببرود فتسيطر كريستين على نفسها 
وتسقط بدها ) ۰ 

لافينيا ٠١'‏ اننى لا أطلق عليك الأسماء لو كنت مكانك _ هناك اسم 

كريستين : ( تتجه الى الناحية الآخرى »› ومازال صوتها يتهدح ) 
ان من الحماقة أن أفقد أعصابى سسب حقدك وغرتك . 
( توقف » لافینیا تحملق فیها » بېدو على کریستین انها 
تفکر ف شیء ما ٤‏ بعلو وجھها تعبیر نم على شر تنوه ثم 
تعود الى لافینیا ف برود) ولكنك کنت تریدین اجابتی» 
أليس كذلك ؟ حسنا . أوافق على أن أعمل كما قلت 
وأعدك ألا أراه مرة أخرى بعد هذا الملسساء ء هل ارتاح 
بالك الآن ؟ ..ء 

لافيتيا ٠‏ ( تحدق فيها بارتياب بارد ) يبدو لى انك قبلت أمر 


a 
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كرستين : ( سرعة ) أتظنين اننى سأمنحك الشعور بالراحة 
فأحعلك ترىن حزلى ؟ لا . لا بافينى » لن أمنحك هذه 
الفرصة للارتياح أبدا .. 

لاتا :+ ( رناب راع ار ) ر ای ایت اى انان , 

کرسستین ': (بتهكم ) لو ! . اننى أعتقد انك تحبينه بكل قلبك ( ثم 
بغبرة قلقة مساغتة ) أنتها الحمغاء الصغرة ء ألا تعلمين 
GS‏ 

لافينيا : ( بعد رعدة قصيرة ثم بوحشيه ) انه لم بخدعنى »› فقد 
أد ركت منذ البداية مدى كذبه ٠‏ كل ما هنالك أننى 
ساوت کے اف اقا . لفك كت رهه دالا 
( تبتسم كرىستين فى سخرية وتتجه الى الخارج كأنها 
خارحة من الححرة) ( لفيا تسود الى تمدندها) 
انتظرى ! اننى لا أثق فيك وأعلم انك تفكرين الآن ف 
النكث «عهدلك الذى قطعت › ولكن الأفضل ألا تحاولى . 
اننى لن أكف عن مراقىتك ولن أكون وحدى فقد بعشثت 
برسالة الى والدى والى آورين يمحرد أن عدت من 
نبودورك . 

کكريستين : (منزعجة )عن آدم؟ . 

لافينيا : بالقدر الذى بكفى لمحرد الارتياب ٠.‏ والحذر ٠.‏ انما 
قلت : ان الكابتن برانت يتردد علينا دائما وان الناس 
بدت تتكلم عنا . 

کریستین : آه انى أدرك معنی هذا انك تفعلين ذلك لکی آکون 
تحت سيطرتك ورهن اشارتك مدى الحياة ( لا تستطيع 
أن تمنع غضبها فتقول مهددة ) ولکن احذری بافینى اننى 
أحملك المستولية اذا ما .. ( تكح نفسها بحجفاء ) . 

لافينيا : ( باشتاه ) آذآ ماذا ؟ . 

كرسىتان ١:‏ ( رغه ) لآئیء ب لاثىء . كنت ارند أن اقول اذا 
i E‏ 
"ن أفعل ذلك ولیس لی سوی أن أطيع أمرك . 


o1 
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کر امسمتکں 


( تانتسامة عاسىة ) أعلم ة 
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٠‏ ( مازالت تحدق فیها بارتیاب ‏ تقول نقضب ) لیس 


أمرا وطاعة ولكنه واجبك نحو أبى لو أن لديك أى شرف 
أو لياقة ( بجفاء ) ان برانت بنتظر فى الخارج يمكنك أن 
تخبربه عما تنوين القيام به » وهل :جر على الحضور الى 
هنا مرة أخرى : ( تحاهد غضبها ) واعملى على التخلص 
مه را وان مارج آل اضرع لى افر تاکر 
الآباء ورلن اب اكثر هن تف ساعة وا أرندآن كن 
ال ا اا اال 
نیو تا اکب ی رة اا ول انر کے نرد ٭: 
( تدر ظهر ها لأمها وتتحه الى الباب مستقيمة الكتفين فى 
شدة دون أن تنظر الى الخلف . كرسستين تلاحقها 
بنظرها حتى تسمع الباب الجانبى للدار نعلق وراءها . 
ثم تلتفت وتقف لتفكر فى توتر وارتباك . وجهها أاصبح 
كقناع شربر لعانس ٠‏ وأخيرا وكأنها عقدت العزم الأكيد 
تتجه الى المنضدة وتقطع ورقة صغيرة وتكتب عليها 
كلمتين .. تطوى الورقة وتضعها ی کمها وتتحه الى 
النافذة المفتوحة وتنادى ,. ) 


آدم * » تتحه نحو الاب لف آدم ۰ تلتقی تاها 


بعينى زوجها فى الصورة المعلقة فوق المدفأة فتضطرب 
وتحدق فى الصورة بكراهية وتشر اليه حاقدة لاهثة 
أزرا » لك أن تشكر لافينيا ٠‏ ( تذهب الى الباب وتصل 
اليه عندما بظهر برانت من البهو .. اتی برانت فتمد له 
يدها تجذبه الى الغرفة وتغلق البباب خلفه ٠‏ وبلحظ 
على الفور الشبه الفريب بينه وبين صورة أزرامانون) . 


٠‏ ( نشظر اليها يعلق عندما صلان الى وسط الغرفة ) هل 


تعلم شا عن عافتنا ؟ . 


نعم لقد تبعتنى الى نيوبورك ٠‏ بل انها اكتشفت حقيقة 


من تکون ياآدم . 
لعد عرفت ذلك منى * ۰ أو 
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على الأقل الدليل عليه ؛ وقبل أن أدرك النتائج كنت قد 
کي 


: لابد نها لحظت الشبه بينك وبين أوران . 
CF ) .‏ الصورة لمرد الأولى وف الحال نتخذ حسدهد 


صورة من التوتر الهجومى وكأنه سيقفز الى الصورة ثم 
قول ببطء ) هذا كما يبدو أى ‏ هو الحنرال مانون. 
لقد كأن القاض مانون فى ذلك الحبن ٠‏ لاتنس آنه كان 
قاضيا . انه نفسه لا نشسى ذلك . 

( مازالت عيناه مثبتين على الصورة - بجلس على مقعد 
مانون الى سار المنضده وبلا وعى نتخذ نفس وضع 
نارن الس مما وتء اه عل درا 
المقعد وقول سطء) هل هناك شه بين أورين ووالده؟. 
( تحدق فيه باضطراب ) بالطبع لا » ما الذى أوحى اليك 
بهذه الفكر ة الحمقاء ؟ 


٠‏ سوف بكون شيا عجيبا جدا لو اتضح فيما بعد انك 


اجے لا آذك زرا غارن : 


٠‏ (تذهب اله و تضصع ذراعها حول كتفه ) قلت لك ٠‏ انك 


کت کرای اوران ۰ م اوران : 


ای مازلت ادکر ذلك الساء خی E‏ اول مره 


وتعار فنا ٠٠‏ سمعت أسمك « مسز آزرامانون » با الهى 
لكم كرهتك فى تلك اللحظه لأنك زوحته وفكرت حينئذ 
فى أن آخذك منه کجزاء انتقامی . لقد نشا حی من 
هذا الحند ئى ء عحيب ب الس كذاك ؟ . 


. (تضمه لصدرها ) وهل تدعه اليوم بأخذنى منك باآدم؟. 
( بانفعال ) تسأالين ؟ . 


۰ 
e 


هل تسم أك لن ندعه بأخذنی ملك مهما كلفك ذلك ؟ . 
أقسم بالله العظيم أننى لن أدعه بأخذك منى . 


٠:‏ ( تقبله ) تذكر هذا القسم دائما ( تلقى نظرة سرعة على 


الصورة ‏ ثم تعود u‏ در انت و ھی تر تحف قلہلا وتفول 


or 
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باضطراب ) لاذا تجلس هناك ؟ هذا مقعده وطا)ا رابته 
جالسا عليه ( تغتصب ضحكة صغبرة ) ان حديثك 
السسخيف عن الشبه _ لا تجلس عليه _ تعال _ احضر 
هذا المقعد الى هنا . (تتحه الى مقعد فى الوسط بمينا. 
ويحمل هو مقعدا آخر الى يمين المنضدة ويضعه ملاصقا 
لها). 

رات : سحب علينا أن نقرر ماذا نحن فاعلان فقد انتهى وقت 
الاختفاء والكذب . وانى والله لسعيد بذلك فهذا شأن 
الخبناء الذى لا أهضمه ( بقترب بمقعده وهى تحملق 
فى الصورة ) لاذا لا تجلسين با كريستين ؟ . 

کردستین : ( بطء ) لقغد كنت آفکر ب ريما كان من الأفضل أن 
تدهب الى حجرة الجلوسن ١‏ تم تة ) ولكن #١‏ . لفل 
جاك کےا د اروا ( ان ) : 

برانت : شعرت فى اللحظة التى رأتها فيها أن هناك شيا غر 
سليم . وحاولت جهدى أن أبعدها عن طربقنا بأن أتملقها 
ے کا اخیر تی ٤‏ ودلت لک حل انطار ھا عا اماس 
وكانت هذه غلطة كبيرة يا كريستين فقد فتع ذلك عينيها 
و فت ائ کر . 

کر تین : أوه ٠‏ اننى أعلم اننى ارتكبت الغلطة بعد الأخرى كأنما 
الحب بدفعنى لأن أفعل ما لا بنبغى أن أفعل . كان 
الواجب أن لا تأتى هنا » وكان يكفى أن أراك فى نبوبورك 
ولكنى كنت أحبك بشدة»و كنت أود أن أراك فى كل لحظة 
وأن آقضى معك كل دقيقة يمكننا آن نسرقها » ولم آستطع 
أن أصدق ببساطة أنه سوف بعود ال المنزل مرة أخرى ٠‏ 
لقد توسلت الى الله أن بلقى مصرعه فى الحرب توسلت 
بشدة حتى انى أعتفدت فى النهابة ان هذا سيحدث يكل 
تأكيد .. أوه ( بشدة قاسية ) لو أنه مات . 

برانت ٠‏ لقد ضاعت هذه الفرصة الآن . 

كريستين : (ببطء وبدون أن تنظر اليه ) نعم » بهذه الطريقة . 
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برانت ٠‏ (بحدق فيها) ماذا تعنين ؟ ( تظل ساكنة ‏ بغير الو ضوع 
بعلق ) هناك شىء واحد فقط هو الذى بحب أن نفعله 
عندما بعود . سوف أنتظره ولا أمنح فينى الارتياح بأن 
تخبره هی . سوف آخبره بنفسی ( بحقد ) با الهی اننى 
مستعد لأدفع حياتى مقابل أن أرى وجهه عندما بعلم 
انك تحبین ابن ماری برانتوم ٠‏ ثم بعد ذلك سوفآخذك 
دبعيدا علنا وأسخر منه واذا حاول أن نعترضنى 
( بتوقف . ثم بنظر الى الصورة بحقد مربر ) . 

کرسىتین : ماذا ستفعل ؟ . 

برانت ٠آ‏ رد ان ات دی هة 

کریستین ۰ ثم تشنق . وماذا سیکون مصیری ۰ لا ببقی لی بعد 
دل سری آن اقل سی : 

راتت لو لقبته منفردا ٠‏ حخيت ل امتراض «. وحيت الحا 
للأفضل .. كما رأبت هناك فى الغرب ٠‏ 

کريستين ٠:‏ لسناف الغرب . 

برانت : استطيع أن أهينه فى الطريق العام وأجعله بقاتلنى ثم 
أقتله فى حالة دفاع عن النفس . 

کر سستین ٠‏ ( بازدراء ) أتظن أنك تستطيع ارغامه على المبارزة ؟ وألا 
تعلم أن القانون بحرمها ؟ لا لا .. انه بساطة سيحنالى 
أن بقوم بواجبه كقاض سابق وبقبض عليك ( وتضيف 
حاسبة وقد لحظت انه بغلى من الداخل ) وسوف بکون 
انتقاما ضميفا لوت أمك أن تدعه تحمل منك مادة 

برانت ٠‏ ولكن حينما انتزعك منه سوف تكون السخردة مننه 
هو ٠.‏ يمكنك أن تأتى الى (الفلاينج تريدز ) . 

کرنستین :۰ (بتانیب وهی تتدبر ) لا أظن آن تقترے هذا اذا ما توقفت 
لحظة عن التفكير فى الانتقام لتفكر فى مصيرى أنا ... 
ألا تفهم أنه لن بطلقنى بأية حال من الأحوال ؟ ماذا أكون 
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انا فی نظر العالم ؟ ان حیاتی ستتحطم وسوف احطم 

درانت اتر ) لات گام هكذا انه غير صحيح وأنت تعامين . 

) کرستن (١‏ تاشتیاف مربر ) لو كنت أستطيع أن أص دق ذلك 
با آدم . غیر انی سرعان ما بدو علی الکبر وانی اخشی 
الزمن * ( تغير النغمة بجفاء ) وفيما بتعلق بابحارى على 
سفينتك فلن بكون لديك سفينة . سوف بحرمك من 
قبادة سفينتك وبضع اسمك ف القائمة السوداء حتى 
لاتحصل على سفينة أخرى . 

برانت ٠‏ ( بغعضب ) صحيح ٠‏ انه سستطيع أن بفعل ذلك لو أراد 
أن عدد قادهالسفن فى هذه الأنام ضعف عدد السفن . 

کراستین ۰ ( تحمع أفكارها ثم تقول دون أن تنظر اليه ) ولو أنه 
قتل » لأمكن أن نتزوج الآن » ولأحضرت لك نصينى ف 
ضسبعة مانون . ان هذا هو عين‌العدل وهو حقك المفتصب 
الذى سر قه أنوه من أبيك . 

برانت هذا جيم عليه اللسة : 

لرسستين ٠:‏ حينُذ دمكنك أن تشترى سفينتك الخاصة »> وأان تكون 
سيد نفسك فلا تخشى رئاسة ٠‏ ولا تنتظر تفضلا من 
أصحاب السفن . 

برانت ٠‏ ( يحنين وشوق ) ان هذا الحلم بداعب خيالى منذ أمد 
بعيد . أن أملك سفينتى بوما ما .. فقد رى كلارك 
وداوسون بيع « الفلانج تریدز » ( شی کل شىء ف 
حماسته ) لقد رأبتها باكرسستين أليس كذلك ؟ ان 
جمالها كسفينة ق مثل حمالك كامرآة .. أحل كأنكما 
أختان .. لو كانت ملكى لأاخذتك معی و قضینا شهر 
المسل نذهب الى الصين وق طربق العودة نقف عند حزر 
الجنوب التى حدثتك عنها ٠‏ يا الهى ٠‏ هذا هو أنسب 
مكان للحب ولقضاء شهر العسل . 

E Ry 
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برانت ٠‏ ( بعود الى وعيه ‏ بقول فى كآبة ) أعرف انها محرد 
حلام . 

کرسىتین ۰ ( تحدق فيه ثم تقول برطء ) نمكنك أن تحقَق أحلامك 
وأا أبضا . هناك طرقة ( تلتفعتبعيدا مرة أخرى ) آتذكر 
عندما أخبرتك آنه شکا من آلام ف قلىه ؟ .. 

برانت ج ل د یی ان .: 

ن ٠‏ لا . لقد قال انها ليست خطيررة ؛ ولكنى جعلت الناس 
يعرفون انه مريض بقلبه ٠‏ وذهبت الى طبيب الأسرة 
الفديم وأخىرته عن مرض ازرا . وتظاهرت بالانزعاجح 
حتى انزعج هو أبضا ٠»‏ آله أكبر ثرثار عجوز فى المدىنة 
اننى واثقة ان كل فرد علم بمرض ازرا منذ ذلك الحين . 

برانت : ماذا تقصدين بذلك باکر سستين ؟ 

کر دن > انه شىء آفکر فيه منذ علمت أنه ریما نعود قربا والآن 
آمامنا فينى - ولكن على أية حال اذا لم نقم اعتبارا لفینی» 
فان هذه هى الطرنقة الوحيدة ٠‏ اننى لم أستطع أن 
أخدعه لمدة طوبلة .. فهو انسان كتوم غرنب ٠‏ ان صمته 
دائما بز حف الی أفکاری ٠‏ حتی لو لم بتکلم فانی أشعر 
یما :دور ف ذهنه . وف احدى الليالى » وكنت مستلقية 
الى جواره » كدت أحن » وكدت أقتل صمته وأصرخ 
بالحفيقة ( ناظرة أمامها “ و فحأة تقل على برانت وتقول 
روء ) لو انه مات فحاأة الآن “ فلن بظن أحد أن هناك 
سببا آخر غير السكتة القلبية . لقد كنت أقرأً كتابا فى 
مكتبة أبى الطية كأن القدر دفعنی الى قراءته ( تخرج 
من كمها الورقة التى كتبتها) كتبت هنا اسم شىء معین 
وأريدك أن تحصل عليه ( تتقاص أصابعه على الورقة 
بطريقة آلية ويحدق فيها فى رعب غريب ٠‏ تواصل 
الحديث بسرعةدون أن تعطيه فرصة للتفكير) لقد انتهى 


الشحنة القادمة . اليس كذلك ؟ . 
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برانت 
و 


درانت 


برانت 


برانت 


برانت 


أحضر هذا 
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. ببلاده ) نعم‎ ( ٠ 


من أى صيدلية ف الميناء وىمكنك أن تختلق 
لا تعرف فينى عنه شيا » وعليك أن تنتظر على السفينة 
جتن اكتب لكت أو اخضر اليك بعك «, 

( سلادة ) ا ذلك بدون أن نرتاب 
أحد فى الآمر ؟ 


: آله بتناؤل ألدو اء کل وم » وسو ف أعطه أا ألدواء 


نضسى ٠‏ لعد ديرت كل شىء يمنتهى الدقة . 
ولکن ‏ اذا مات فحاأة ‏ ألا تمتقدين آن فينى ٠.‏ 
ما أدنى داع للشىك . انها قلقة من الآن على 
قلىه ۰ ورعم کرهها ی فلن نخطر الها أطلاقا .ء. 


: ورن سو ف دعو د ضا ۰ 


اناس هنا لا يكن أن تمبوروا حدرت حل هذا الانر 
ق منزل مانون ٠‏ وكلما أسرعت أنا فى القيام بهذا العمل» 
قلت الشسبهات ٠‏ انهم سيظنون أن الانفعال يسبب 
عودته ورد الفعل الذى أحدثه هذا الانفعال كان أكثر مما 
بحتمله قله الةعيف ٠١‏ أندكتور يلاك سوف بظن ذلك . 
وسأری أن هذا هو ما ظنه . ) 

( بجفاء ) الم . انها حيلة الجبان . 


( بازدراء ای ن و فد رات ضرورة استغزآزه ( وهل 


تكون أكثر شجاعة اذا ما تخليت له عنى وجعلته بنتزع 
منك سنك ؟ . 


۷ هة 
آل قل :الك تت ردان قله : 
: وهل أعطى امك فرصتها؟ . 
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ر 
کر سستین 


برانت 


کر سین 


a 


٠ ) لا عله اللعنة‎ ٠ يستثار‎ ( ٠ 
أذن ما الذى حعلك متردداهكذا فحاأة بشأن موته ؟ ( ف‎ ٠ 


تهكم ) لابد انه المنصر المانونى فيك قد ظهر . هل تثىت 
ف المرة الأولى التى يوضع فيها حبك موضع الاختبار 
أنك جبان ضعيف مثل والدلك ؟ . 


: کریستین لو أن أی رجل قال لی هذا .. 


( بتأثر ) هل فكرت فى هذا الحانب من عودته .. انه 
هدا فی رآیی كاف لأن يزيل ما بنفسلك من تردد 
ووسوسەه °9 

ولو آن المشكلة كانت تتعلق بامرأة تأخذك منى »> ل 
بها ( بتأنيب ساخر ) ولكن ريما كان حبك أكذوبة ذكرتها 
الى SES)‏ . ه انتقاما ذل | نان تکون ی رة 
رما + »« * 


. ( وکأنه لدغ .. :مسکها من کتغیها وقول بعنف ) گفی .. 


اشعر بای عطف فان طرشقة موت آزرا مانون ۰ 


( ننم وجهها علىمظهر الر ضاء البهيج ‏ وقد رأت أنه غلب 


دانفعال ) الآن أنت الرحل الذى أحب ثانية ٠‏ لا المانونى 
المنافق ؛ هل تعدنى أنك لن تعود الى وساوسك الخيالية 
الحبانة مرة أخرى ؟ هل تعدنى ؟ . 


: أعدك ( دوى المدفع ينطلق من القلعة التى تحرس الميناء ٠‏ 


ينزعج هو وکرر بستين ٠‏ وينظر كل الى الآخر بخوف ٠‏ 
بنطلق الدوى مرة أخرى فيلمع ضوءها فيهز النوافذ 
دخ ق 4ه شديدة ۰ كر ر تن تفىق الى رشدھها *٭ ۰ ( 


أسمعت ؟ هذه تحية عودته من الميدان ( تقله بالحاح 


۹ه 
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خاصة ٠‏ وفوق هذا وذاك اننى سأكون لك - سأكون لك 
وحدك ‏ سأكون زوجتك ( بلهجه تحريض ) والآن يجب 
أن تذهب _ انها ستعود بعد قليل وأآنت لا تستطيع اخفاء 
أفكارك ( تدفعه نحو الباب ) أسرع › اننى لا آريد أن 
تلتقى بها ( مدفع القلعة يظل يدوى بانتظام حتى نهايه 
المنظر بخرح برانت الى القاعة » وبعد لحظة يسمع صوت 
الباب الخارجى وهو يغلق وراءء ٠‏ تهرع كريستين الى 
النافذة لكى تراقبه من خلف الستاثر وهو يمشى فى 
الطربق المؤدى الالشسارع»وهی فى حالة اضطراب وانفعال 
فی فرح ٥‏ ثم تناجیه وهو ببتعد . بزهو غریب › کأن 
فكرة معينة خطرت فى ذهنها فجاة ) لن تجرو الآن يا آدم 
على أن تهحر نی وتذهب الىسفنك و بحارلك وفتياتك العرارا 
فى الجزر ٠٠‏ حين يمتد بى العمر ويذحب جمالى ( تترك 
النافذة » وحين تلتفت الى الخلف تاتفى عيناها بعينى 
زوحها فى الصورة » تحدق فيها لحظة كأنها مسحورة ثم 
تحول نظرها بعيدا عنه وبرعدة خفيفة أم تستطع منعها 
تغادر الغرفة سرعة وتغلق الباب خلفها ) ٠‏ 


نار 
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القصاالالت 


( نفس المنظر الأول ٠‏ منزل مانون من الخارح ٠٠٠‏ 
الساعة التاسعة مساء تقريبا بعد آسبوع ٠‏ ضوء القمر فى 
التربيع الأول يغمر المنزل فيكسيه صفة الغموض والعزلة 
والغرابة ٠‏ الواجهة البيضاء الصافية تبدو ‏ أكثر من أى 
وقت مضى - كأنها قناع شاذ مثبت عل المنزل الححرى 
القاتم ‏ «المصاريع» جميعا مغلقة وأعمدة الواجهة البيضاء 
تلقی ظلالا سوداء على الحائط الرمادى خلفها وكأن جذع 
شجرة الصنودر عمود من الأننواس وفروعها كتلة كتثيفة 
من الظل ٠‏ 

۷«فينيا جالسة على قمة السلم المؤّدى للشرفة ٠‏ ثيابها 
تمديدة السواد كما كانت من قبل وهى يجسمها النحيل 
وذراعيها المشتبكتين أمامها وساقيها الملضمومتين وكتفها 
الملستقيمتين ورآسها المرفوع تشبه تمثالا من تمانيل قدماء 
المصر بين وهى شاخصة ببصرها الى الآمام . بأتى من 
أسفل الطريق على اليمين المواجه صوت « سث » العجوز 
وهو يترنم بحزن بأآغنيه الشيناندوه ‏ بقترب من المنزل 
فيقترب الصوت سرعة : 

آو شیناندوه اننى مشتاق لآن آسمعك . 

الآ اتعد اها الدهر التساب . 

أو شىناندوه لا أستطيع الاقتراب منك ء 


۹1 


لافينيا 
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آوشنناندوه ١ننى‏ أحب ابنتك ۰ 

ألا ابتعد أبها النهر المنساب ٠‏ 
ندخل سث من اليمين الأمامى ثملا قليلا ولكنه قابض 
على زجاجته جيدا ۰ يسر بين أشجار البنفسج مبتدا 
با مقطع النانى من الأغنية «شيناندوه» ثم بفاجأً بلافينيا 
على السلم فيقف مرتبكا مذهولا قليلا ) ٠‏ 


( داستنكار ) للمرة الثانية فى أسبوع تعود مخمورا ۰ 


: (بقترب من السلم بلا خجل › وعلى شفتيه ابتسامه فاترة) 


ای آ حب ان أۋۇدىواحىى الو طنى ا سی ْ المرة الأول 
کا نت احتفالا باستسلام ۳ » و هده المرة أحاول أن أغرق 
أحزأنی مصرع الر تيس 4 والرة الثالثه ستكون عند عودة 
سك ۰ ) 


: ربما يعود أبى الليلة ٠‏ 


: عجبا فینی ۰ لم یکن فی حسابی آن فی امکانه آن یعود 


هکذا سریعا ۰ 

طبعا لم يكن فى حسابك والا فالويل لك منه اذا رآك 
تملا ٠٠٠‏ آنا لا أعتقد أنه سبعود ولكن من الممكن جدا أن 
بعود ۰ 


ك ( دحاول حاھهدا أن بتماسك ٤‏ وفحاأة نميل ناحىتها € 


ويخفض صوته ويسالها واعيا ) هل اكتشفت شيا 


: ( بحدة ) نعم “ ليس هناك صلة ماء لقد كانت محرد فكرة 


من أفكارك السخيفة ء 
ذلك فأنا أيضا أريده ( سكون ٠‏ يظل ناظرا الها ينما 
هی تنظر أمامها ) ۰ 


: ( دصوت خفیض ) ماذا کان شکل ماری درانتو یا سث ؟ 
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فى شىء من التحرر والانطلاق کحیوان برى وكانت وديعة 
أيضا ( ثم تضيف ) أما شعرها ففى لون شعر أمك 

وشعرك ۰ 

لافينيا : أعرف هذا ۰ 

سث ٠‏ واذا تحدث امرو اليها فلن يسلوها ٠‏ حتى والدك ٠‏ كان 
صبيا فى ذلك الحين ولكنه کان مولعا بها ولع الشباب ٠‏ 
وکانت ماری تحبه وتدلله وتکثر الکلام عنه ينما کانت 
امه تقسو عليه . 

لافينسا ا ۰۰ أ ضا ۰ 

س ٠‏ نعم ولكنه كرهها جدا عندما اكتشف أنها عشيقة عمه 
دافیكد ۰ 

لافينسا ٠‏ ( تحدق فى المنزل وكأنها تهمس لنفسها ) ان هذا غريب 
جدا ومخيف ( تسيطر على نفسها فجاة وتلتفت لسث 
بجفاء ) اننى لا أصدق هذا عن والدى ولاشك أنك أفرطت 

فى الشراب › اذهب الى فراشك ا ( تصعد السلم 

ثانىة 6۰ ) 

سث . TTT‏ ٭ ( تم یری 
الباب الأمامى بعتح خلفها فيناد ها محذرا باشارة خفية ) 
شش . (تظهر کر سستین على ضوء الهو غير مميز ة الامج 
- فى توب من المخمل الأخضر الذى يناسب شسعرها ٠‏ 
الضوء المنبعث خلفها يلمع على أطراف ثيابها وفى اون 
شىعرها ٠‏ تغلق الاب وتخرج الى عتبة السلم حيبث ضوء 
القمر - وتقف فى مكان أعلى من لافينيا والى يمينها قليلا ٠‏ 
ضوء القمر يسقط عليها كاملا مؤكدا السبه الغريب بين 
و جهبهما ٠‏ وفى نفس الوقت الاختلاف العدائى بينهما فى 
الجسم والملبس ٠‏ لافينيا لا تتفت ولا تبدى أبة حركة 
تدل على آنها علمت بوحود آمها خلفها ٭ خیم على المكان 
ممت هلق ۾ سعد ست آل السار ) جستا + وف 


1۳ 


کر سستین 


لافشا 


٤ 
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أحرى بعبدا ( يختفى حول ناصية المنزل ٠‏ تمر فترة قصارة 
ثم تتكلم كريستين فى لهجة جافة ساخرة) ٠‏ 

فيم تحدقين هكذا فى ضوء القمر ؟ ان العذارى الطاهرات 
يجب ألا برمقن الربيع بمثل هذا الفضول › آليس الجمال 
رحسا » والحب شيا حقيرا ؟ (تضحك فى سخربه مريرة) 
لادا لا تتزوحين بيتر؟ أنت لاتحبيل طبعا أن تت ر كى عانسا 
عورا + اليش كدلك ؟ 


: ) اهدوء ( ٠‏ داھی لن نمی ألخلاصمنى هذه الطر شه ê‏ 


الني لن آتزوح فلدیى واجبی نحو أبى ۰ 


الواحب ! طالا سمعت هذه الكلمة تتردد فی هدا الل ۰ 


حسنا لا تستطيعین أن تنکری آنی آدیت واجبی طوال هذه 
السات ٠‏ رل ها قد جات لهات ٠‏ 


: وها قد جاءت نهاية أخرى - ويجب أن تؤدى واجبك من 


حديك ۰ 


١‏ اول الاخابة سد ولکها تنكل بهدوء) نعم انى 


أدرك ذلك ۰ 
( بعد لحظة سكون ٠‏ فى اشتباه ) ماأذا بدور فى خلدك ؟ 
اعلم نك تدىرىن أمرا ۰ 


: ( تتمالك نفسها من رعدة ) لا تكونى غبية أرحوك ٠‏ 


هل تفكرين فى الطربقة التى يمكنك بها روؤيه آدم ثانية ؟ 


( بهدوء ) لست حمقاء الى هذا الحد لقد ودعته مرة » هل 


تظنین اننى أبتفى لنضسى صعاب الأمور ؟ . 


ذلك قط » مع أنى كنت أراقبك طول الوقت ۰ 


: القد أنذرتك بعدم اعطائك فرصة الارتياح ( لحظة سكون ) 


ر غود أسسك ؟ انك تر یدین منی أن أحسنن 
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القيام بدورى عندما بعود ٠‏ اليس كذلك ؟ لأحل خاطره 
أحب أن يصلنى انذار سابق ٠‏ 

لافيتيا : انه قول قى خطابه : انه لن نتظر ختی تسرح فرقته ٤‏ 
وسيحاول أن بعود على الفور ٠‏ قد رصل الليلة أو غدا_ 
أو بعد غد - لا أدرى ٠‏ 

کرسستین : هل تعتقدين أنه يأتى الليلة ؟ ( بابتسامه تهكميه ) اذن 
فهذا هو العاشق الذى تنتظرينه فى ضوء القمر ( فترة 
صمت ) ولكن قطار المساء قد وصل ٠‏ 

SE,‏ : ( تنظر الى الطر بق فى الناحية اليسرى الأمامية › ثم تقف 
منتفضة باضطراب ) هناك شخص قادم - ( تنهض 
كريستين بتثاقل ٠‏ يسمع وقع أقدام » وبعد لحظات يدخل 
ازرا مانون من البسسار الأمامى “ نتو قف تحت ظل شحرة 
وبقف هناك مستقيما جامدا كأنه فى حالة تحفز ويحدق 
فى المنزل » وفى زوجته وابنته ٠‏ وهو رجل طويل ضامر 
عر يض العظم فی‌حوالی الخمسین من عمره برتدی زی قاد 
لواء فى الحيش > وان الانسان ليدهش لوحهه الذى بدو 
كالقناع أكثر مما يبدو فى الآخرين وهو يشبه تماما 
الصورة الموضوعة فى المكتب والتى رأبناها فى المنظر 
الثانى بفروق طفيفة ٠‏ فوجهه الآن أصبح نحيفا وهزيلاء 
وشعره ولحيته لحتهما المشيب » أما حر كاته فمحكمة 
وجامدة الأوضاع التى بتخذهاق الو قوف والجاوس 
يصلانة تعيد ال الذهن مايل الأبطال العسكر »و حينما 
يتكلم فان لصوته العميق صفه الكبت كآنه يعمل 
داستمرار ‏ على أن بكون خاليا من أبه عاطفة أو انفعال ٠‏ 
ومظهره العام فظ وجاف يدل على أن صاحبه ذو سلطة 
کبارة ) ۰ 


لافينسا : (ترى الرجل بقف فى الظل - تنادى بانفعال ) من هناك؟ 


+ 


مانون : ( يخطو خطوة يحبث سقط عليه ضوء القمر ) انه أنا ٠‏ 


+ a 


2 ث اداد ۵“ 
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کر لسستین 


افا 


٦٦ 


www.l11las.com/vb3 


: ( تصرخ فی فرح ) آبی ۰۰۰ ( تجری نحوه وتلقی نفشها 


عليه و تحبطه ددراعنها وتقسله ) اوه 
باكية وتخفى وجهها فى كتفه ) ۰ 


۾ بی ( تنفد 


علمتك آلا تبکى أبدا ۰ 


٠‏ ( تجاحد لتمنع دموعها فى طاعة ) آسفة يا أبى ولكنى 


سعبدة حدا 4 


٠٠١ بتأثر ببطء ) ان الدموع دليل غربب على السعادة‎ ( ٠ 


ولکنی أقدر مشساعر ۰ 


٠‏ ( تهبط السلم ببطء » و تبت عينها فيه و تقول بتو تر ) هل 


اللىلة . 


( یتحه نحوها تحمود ) لقد تأخر القطار لآن اأخط مز دحم 


جدا فالجميع فى أجازة ( بلاقيها عند قاعدة السلم ويقبلها 
بوقار بارد ويقول بلهجة رسمية ) اننى سعيد برؤبتك 
ياكريستين ٠‏ انك تبدين فى حالة طيبة جدا ( يتراجع 
خطوة الى الوراء وينظر اليها ثم بقول بصوت غريب بكشسف 
عن مشاعر مكبوتة ) لقد تغبرت قليلا ٠‏ انك أجمل منك 
فى أى وقت مضى ولو أنك كنت دائما جميلة ٤‏ 


: ( بلهجه خفيفه مغتصبة ) هذه تحيات من الزوج + اق 


حدا ألا تر ند أن تحلس هنا لتىسستر اح قلہلا ؟ ان 


صوء القمر ممتع 


: (التى كانت تتحرك فى غررة فترى أن تدخل سنهما 


حدق لا ۰۰۰ ان الجو هنا رطب جدا ثم ان أبى جائع 
بلا شك ( تأخذ ذراعه ) تعال » ادخل معى وسوف أعد لك 


طعاما تأكله را أبى العزيز ٠‏ لا بد أنك جائع جدا ٠‏ 


: (فى ارتياح حقيقى للاطفة ابنته أباه - مرتبكا أمام زوجته 


٠‏ بسحب ذراعه ويقول مباغتا ) لا » أشكرك إننى أفضا 
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لاقفسنسا 


مانون 


مائون 


آن آستريح هنا بعض الوقت ۰ اجلسى بافينى ٠‏ ( تجلس 
کر يیستن علي درجه السلم العليا فى الوسط و بحلس هو 
على الدرجة الوسطى الى اليمين وتجلس لافينيا على أول 
درجة الى اليسار ٠‏ وفى أتناء ذلك لا يكف هو عن الحديث 
بعباراته المتقطعة و كأنة بحاول أن يخفى ما بعتمل فى نفسه 
من قلق ) آن احازتی آبام معدودات اذ بحب أن أعود لکی 
سرح فر قتی ٠‏ فان اتفاقيه السلام يجب أن توقع قر یبا 
جدا ٠‏ ومصرع الرئيس الآمريكى كان كارنه مروعة ولكنها 
لن تغير من محرى الحوادث ٠‏ 


: مسكين ٠‏ انه لفظيع أن يموت فى لحظة انتصاره ٠‏ 
: نعم ( بعد لحظة ) بكابة ٠١‏ ان كل انتصاار بتلاش فى 


انتصار الوت ؟ هذا هو السؤال ( تحدق الائنتان فيه › 
لافينيا فى دهشة » كريستين فى تعجب وقلق ۰ تمر فترة 


الآخر؟ 


: ( يتردد ثم يقول فجأة ) لقد أخفيت عنك شيا ٠‏ ان 


أورين جرح ٠‏ 


: جرح ؟ انك لا تعنى طبعا أن اصابته خطرة » اليس كذلك؟ 
: ( تشب نصف وثبه ‏ تم دمرارة غاضبة أكثر منها حز نا ) 


لقد كنت أعلم هذا حينما أجبرته على الذهاب الى حربكم 
المروعة ( ثم تستند بظهرها الى الوراء وتقفول بتوتر ) 
ليس ثمة ما ندعو لأن تباغنىالخبر بالتدر ىج قل لى > لقد 
مات أورين » اليس كذلك ؟ 


: ل تقولى ذلك فليس هذا بصحيح ٠ء‏ اليس كذلك یا آبی ؟ 
: ( فظاظة ‏ وآثر من الذارة فى ب نغمته ) طبعا غر صحيح لو 


أن أمك سمحت ل دان آنتھی من کلامی بدلا من أن تقفز 
الى النهانات والاستنتاحات الخاصة بطفلها ( بارتياح 


1Y 


www.l11las.com/vb3 


www.l11las.com/vb3 * me3refaty * 


و كبرياء متجهمة ) انه لم يعد طفلا الآن . لقد قام بعمل 
من أشجع الأعمال التىرأيتها فى الحرب ثم جرح فى رأسه 
باصابة قريبة خفيفة استحالت الى خدش ٠‏ وأصيب 
بالحمى المخية من هذه الصدمة وهو الآو بخبر ٠‏ ويقولون 
فى المستشفی : ان حالته کانت فی تدھور .. اننی لم 
أتصور ذلك قط ٠۰‏ الأعصاب » لم أك لألحظ الأعصاب › 
کان دائما قلقا وغیر مستقر ( یلتفت الى کریستین قلبلا 
ويقول ) لقد استمد ذلك منك ٠‏ 

کر سستین ٠‏ متى تتحسن حاله بحيث يمكنه العودة ؟ 

مائون ٠:‏ قريبا جدا ٠‏ لقد نصحه الطبيب بأن يبقى بضعة أيام 
للراحة فهو ما زال ضعيغا ٠لقد‏ فقد صوابه لفترة طورلة. 
و کان يتصرف كأنه طفل صغبر وكان يتخيل أنك معه فقد 
کان .داشا یناجی شخصا معیناً بقوله « می » ۰ 

کریستین ‏ : ( تتنهد بعمق وتوو ) آه . 

لافينيا :(برثاء وبنہره ازدراء فی صوتها ) مسكين أورن . 

مانون : کر بستین ا لا رند أن تعاملىه کطفل عندما رعود »> 
ومن الخطر عليه أن بربط بخيوط مئثزرك مرة أخرى . 

کرسىتین : لا تشغل با ك ٠‏ لقد انتهى كل شىء عندما ذهب الىالحرب 
( تمر فترة صمت ثم تتكلم لافينيا) ٠‏ 

لافينيا : كيف حال قلبك الآن یا أبى ؟ ان ما كنت أخشاه أن تكون 

حر بصا على ألا تزعحنا فتصور الأ ر «صورة أقل خطورة 

مما هو عله فعلا ۰ 

مانون ٠‏ (بخشونة ) ) لو أن الأمر كان خطرا لأخبرتکم لکی 
تس تعدو وا * ولو أآنك رأيت من الموت ما ریت آنا فی 
السمنوات‌الأربعالماضية لا خفتمنه الىهذا الحد أ شهض 
واقفا وقول بلا مقدمات ) فلنغير هذا الموضوع ٠‏ ان فكرة 
الوت شغلتنى بما فيه الكفابة » وما أرنده الآن هو أن 
أ نس اها ( بلتفت ويسر الى يمين السلم ذھابا وایابا فی 
اضط راب كل ما أعرف أن الألم كالسكين . 


ر ےر E‏ 


1۸ 


ھک 
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طال - يفقدنی صوابى ٠‏ لقد أمرنى الطبيب بأن أتجنب 
القلق أو الاثارة أو أى افراط فى الحهد ٠‏ 
رسن : ( تحدق فبه ) نك لا تبدو فى حالة طيبة ولكن منالمحتمل 
أن بكون السبب هو أنك متعب » بحب أن تذعب الى 
الفراش حالا نا آزرا . 
مانون : ( بقف وهو بخطو أمامها مباشرة ٠٠٠١‏ ينظر الى عينيها تم 
یتکلم محاولا أن یکون صوته عاديا  )‏ نعم - اننی أرید 
أن أذهب الى الفراش - حالا ٠‏ 
لافينيا : (وهى تنظر اليه فى غبرة » تجذبه فجأة من ذراعه بلا حرج 
كالأطفال ) لا ليس الآن .. أرجوك با أبى لقد عدت منذ 
فترة قصبرة جدا ولم نتكلم تقريبا ( ثم تقول لأمها 
بتحد ) كيف تقولین انه يبدو متعبا ۰ انه ېدو سلیما 
کما رآنته دائما ( ثم لأبيها وهی تنظر الى أمها بحقد ) أن 
لدشاکلاما کشر ا لنقوله » تعلق‌بالکابتن برانت ( کر سستین 
حالسة بلا حراك تلفحها النظرة المربة الفاحصة التى 
) دو حهها لها مائون ۰ ) 
مانون : لقد کتبت لی فینی آنکما کنتما تجلسان معا ٭۰ اننی لم 
) أسمع عنه من قبل : ماعمل هذا الشخص هنا ؟ 
کر سن : (بابتسامة مطمئُنة ) ستحسن أن تسأل‌فينى . انه آخر 
محبيها ٠‏ فهى تذهب لتسير معه فى ضوء القمر ٠‏ 
لاقتسا : (يشهقة من هذا التحدى الصفيق ) أوه . 
مانون : ( يغيرة واشتاه فى ابنته ) ألاحظ أنك لم تذكرى ذلك 
فى خطابك أتها الآنسة الصغيرة . 
لافينيا : لقد ذهبت لاتمشى معه مرة واحدة ‏ وكان هذا قبل - 
( توقف نفسها فجاة ) ٠‏ 
مانون ٠‏ فقيل اذا ؟ 
لافننسا : قىل أن أعرف آنه من ذلك النوع من الرحال الذى بلاحق 
کل امرآة براها ۰ 


۹ 
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مانون : ( لکریستین فی غضب ) اله من ضیف رائم جدیر بأن 
تساه فی غیا بی ؛ 

ايتا :> اعتقد انه كان بظن أن أمى تداعبه ٠‏ هذا هو السبب الذى 
جعلنى أشعر أن من واجبى أن أكتب وأنت تعلم ثرلرة 
الناس فى المدينة یا أیی ٠‏ ورأيت أن الواجب أن تحذر أمى 
وتبن لها آنها كانت حمقاء حینل سمحت له بأن پأتی الى 
منوا ۰ 

مانون ٠‏ يس حمقا فحسب ٠۰۰‏ انه انحدار تام ٠‏ 

كريستن )ر( برق أنضل الال قاقش هذا الموضوع حتى ننفرد 
با ازرا ما لم یکن لك رأی آخر ۰ وأعتقد أن فینی فیمنتهى 
التهور وسوء التقدير اذ تضايقك بمثل هذا اللغو المضحك 
فى اللحظة التى تعود فيهاً الى بيتك ر تلتفت الى لافينيا ) 
أعتقد أنك قمت بأضرار كافية * هل يمکن أن تتفضل 
نتر كنا وحدنا . 

لافينيا ‏ :لاه 

مانون ٠‏ ( بحدة ) كفى عراكا > لقد طالما تمنيت أن تتخليا عن هذ؛ 
التشاحن » اننى لا أربد مثل هذه الخلافات فى بيتى . 

لافينيا : (بطاعة ) سمعا يا أبى . 

مانون ٠‏ ان هذا موعد نومك یا فینی ۰ 

لاقىنسا : نعم یا أبی ( تقرله باضطراب ) أوه ١‏ انى سعيدة جدا 
لآنك عدت . لا تدع أمى تحعلك تصدق أننى ‏ أنك أنت 
الانسان الوحيد الذى أحببت فى حياتى وسأبقى معك عل 
الدوام ٠‏ 

مانون ٠‏ ( دربت شعرها برقة ساذحة أتمنى هذا - اننى أريدك أن 
تظلى ابنتى الصغيرة _ على الأقل لمدة قليلة ( لحظ نظرة 
الازدراء من كريستين ٠‏ يدفع لافينيا قائلا ) اذهبى إلآن . 

افا ٠‏ نعم ياأبى ( تصعد الدرج مارة دأمها دون أن تنظر الها ٠٠‏ 
تعف علىالشر فة وتاتفت ) لا بشغفلك شىء باأبى فسأعنى 


بك دائما ( تدخل ١‏ مانون ينظر لزوجته التى تتبعها 
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مانون 


مله 
ا 


نظرتها محدقة ۰ تنحنع کانه سیقول شیغا ۰ ثم بخدل 
بضع خطوات ذهابا وايابا على يمين السلم ٠٠١‏ بشىء من 
الخجل ) ٠‏ 


قدميك بر هفك أكثر ( بحلس بشقل أسغفلها نمينا ندر حتين 
ملتفتا حانہا ليو احهها > ناله اسساطهة مستحبة ) الان 
أخبر نی » فيم تشك فی ؟ ۰ 


: ( يفاحاً ) ما الذى بحعلك تظنين أننى أشك فيك ؟ 
: كل شءلقد شعرت بعد تقتك منذ أتيت ٠‏ كانت عبناك 


تسبران غورى كما لو عدت قاضبا وأنا سحبنة ٠‏ 


: ( شاعرا بالاثم ) آنا ۰۰ Ce‏ 
: وکل هذا ببب خطاب أحمق لم يكن من شأن فينى أن 


تكتبه ٠‏ يبدو لى أن التهمة متأخرة عن أوانها فان وضعى 
کامرأة کرة ف اللسن وأم لأنناء کار لا لسسمح أن 


: ( يبدو عليه التأثر والارتياح ويقول بهدوء ) لم يخطر 


ببالى قط أن آتهمكبذلك وکل ما خشسیته أن تکو نی أعطيت 
الفرصة للألسنة الثرثارة أن تنطق بالخبتث ٠‏ 


: أواثق أنت أن هذا هو كل ما بقلبك بالنسبهة لى ؟ 


: نعم بالطبع - وهل هناك شیء آخر ( بربت یدھا مرتبکا ) 


فلنكف عن الحديث فى هذا الموضوع ( ثم بخشونة ) أريد 
فقط آن تشرحی كيف تسنى لبرانت هذا ؟ . 


ان هذا بسعدنى جدا ٠‏ لقد التقيت به عند آبى * وكان 


معحرا به لسبب ما » وحن آتى لز بارتنا هنا لم أستطع أن 
أقارله دحفاء ۰ و کف أستطيع ؟ ولکتى ااحت. له آنا 
لا رحب بارت و الرعال هن ةا النيظ ل هبون 
ما أذكر ٠‏ أما القول بأن هناك شاثعات فلغو باطل ٠‏ الشائعة 
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الوحيدة التى تناقلوها هى أنه أتى لخطبة فبنى ويمكنك أن 
تسال آی انسان فى المدينة ٠‏ 

مانون ٠‏ يا له من وقح ! لقد كان من واجبك أن تخبربه صراحة 
آنه غير مرغوب فيه ۰ 

کرسستین : ( تحاول أن تتصنع الندم ) حسنا اننى أعترف أننى لم 
أهتم كثرا بمجيئه كما كان المفروض لسبب واحد ٠٠‏ هو 
آنه کان دائما بحضر لی اخبار ابی “٠‏ وکان ابی مر :ضا طوال 
العام الماضى كما قلت لك فى خطابى ( تختلع شفتاها كان 
تمنع ابتسامةه ساخرة ) انك لا تستطيع أن تتصور مدى 
ما کنت فيه من توتر وعناء ٠‏ فقد كنت قلقة على أبى وعلى 
أورين - وعليك ٠‏ 

مانون : (متأثرا بشسدة ‏ يلتفت اليها ويأخذ يديها بين يديه ويقول 
بہطء ) کریستين - اننى أعتذر اليك - فلم أكن عادلا ٠‏ 
( يقبل يدها بانفعال ٠‏ يرتبك لظهور عاطفته فیقول فی 
لهحة مازحة خشنة ) كنت تخشين أن بصرعنا القدر ٠.٠‏ 
اليس كذلك ؛ 

کر سین ٠‏ (تجاهد بشدة لتمنع ضحكة ساخرة) أبك حاحة الى هذا 
اللسؤال ؟ ( صمت » بنظر الها بافتتان ولهفة ) . 

مانون ( يندفع أخرا ) كنت أحلم دالعودة البتك يا کريستن 
( ينعطف اليها بصوت مرتعش ممتلىء بالرغبة والخوف 
والشعور بالغرابة يقول وهو يلمس شعرها وير بته ببطء) 
آنت جميلة ٠٠‏ أجمل منك فى أى وقت مضى ٠٠‏ وغريبة 
عنى كأنى لا أعرفك ات أصغر سنا وأشعر بحانىك 
كأنى هرم ٠‏ شعرك فقط هو هو ٠٠١‏ شعرك الجميل 
الح الق کت انها وي 

کریستین : ( تسحب پدها من يده وتبتعد عنه فی نفور وتقشول 
بانزعاج لا . ( بلتفت اليها وقد بدا عليه الألم والاستياء 
ادا ارفص من انها > واتستطرد هى بسرعة ) اننى 
آسفة با أزرا . لم أكن أقصد - أننى س متوترة الأعصاب 


YY 
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جدا الليلة ٠‏ ( يخطو مانون بضع خطوات الى اليميل تم 
يقف وينظر الى الاشجار وکریستين تحدق فى ظهره 
دكراهية . تتنهد فى قلق وانفعال ثم تميل بظهرها الى 
الوراء وتغمض عبنىها ) ٠‏ 


کربستين : اننى متعبة يا ازرا ٠‏ 


* me3refaty * 


مانون : (مندفعا) كان الواحب ألا أضابقك الليلة بحديثىالسخف 
عن درانت هذا ( بغتصب ابتسامة متوترة ) ولكنى فى 
الحقيقة كنت أشعر بالغيرة ( يجاهد ليتحول عنها تم برى 
عينيها المغمضتين » فيتجه نحوها فجاة وينحنى فوقها 
بتشاقل کأنه سیقبلها لکن شعورا غریبا يوحی به وجهها 
الحامد يمنعه من آن بقبلها ) 

کربستين : ( تشسعر برغبته فتبتعد بالغريزة دون أن تفتح عينيها ) 
اذا تنظر إلى هذه الصورة ؟ 

مانون : ( يبتعد عنها شاعر! بالاثم ) أى صورة ؟ ( بقلق ) كيف 
تسنى لك أن تعرفى ؟ ان عينيك مغمضتان ( ثم يقول 
مندفعا نعنف وکأنه بلقی تحمل من الغم کان حاتما عل 
صدره ) لم أتعود الببت بعد ٠‏ انه موحش ٠‏ لقد تعودت 
مشساعری حاة المعسكر الاف آأرحال حول فی المساء _ 
في ذلك ما بو حی دالحمابه والاطمئنان - ريما ( وقلق 
مفاحىء نعود اليه ) لا تفمضفى عينيك هكذا . )اذا هذا 
الجمود ؟ ( ثم ينفجر فى استرحام وهى تفتح عينيها ) 
ا الھی ‏ اننی رند أن آتحدت اليك با کر سستین ان لدی 
نعض الأمور ف أعماقى ارد أن أوضحها لك أنت 
زوجتی ‏ حاولی .. حاولی باکر بستین (بجلس بجانها) 
أغمضى عينيك ثانية ٠‏ اننى أفضل أن أتحدث اليك وأنت 
مغمضة العبنيل » لقد كنت دالما أحد صعوبة فى الحديث 
عن مشساعرى وكان من العسبر علىآن أتحدت وآنت تغظرين 
الى ٠‏ لقد كانت عبناك دائما مليئتن دالصمت ماد آن 
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قزوجنا » لا بل قبل ذلك › آیام خطوبتنا ۰ کانتا تتکلمان 
وتحجعلانی آتكلم لأنهما تحيان . 

کرستین :۰ (تقول بتو ةر وما زالت عيناها مغلقتىن ) لا تتکلم با آزرا. 

مانون ٠‏ ( و كانه صمم - ما دام قد بدأ على أن يستمر فى عناد 
وبلا مبالاة بالمقاطعة ) ان رویتیى للموت طول الوقت فى 
الخرب هى الت حملتنی أفكر ق هذه الأمور . كان الموت 
e N TT‏ 
عجيب ٠‏ اليس كذلك ؟ الموت بحعلنى أ فكر فى الحراة ٠.٠‏ 
وکانت الحياة من قل تحعلنی أفكر فى الموت : 

کر سن ( دون آن تفتح عنشسها ) اذا تتحدث عن الموت ؟ 

مانون ا هده طريقة آل مانون فى التفكر دائما ٠‏ لقد كانوإ 
بذهبون الى منزل الإاجتماع الأييض ام الست لکكى 
يتأملوا ويفكرو! فيه ٠‏ انهم يعتبرون الحياة رحةة الى 
الموت ٠‏ وأن مود الانسان هو ددإبة الطردق للمورث وآن 
الموت هو المسلاد ( هز رأسه فى ارتباك عنید ) کیف يمکن 
للناس ف الححيم أن قكون لدبهم مثل هذه الأفكار ؟ أن 
منز ل الاجتماع ما زال ماتلا فی ذھنی وقد نظف دأالفرشاة 
فلمع بیاضه ‏ انه يبه معدا للموت ۰ ولکنى فى هذه 
الحرب‌الأخيرة رايت كثيرا من الحيطانالبيضاء وقد تنائر 
علمها الدم وکاله لا بعنی اش من ماه قذرة ٠‏ ورأآبت 
الحشث والأشلاء متناثر ة هنا وهناك ٤‏ لا تعدو أن تكون 
محرد نقابة فى انتظار التخلص منها ٠‏ إن هذا حعل منزل 
الاجتماع وحدیشهم الوقور عن الموت يبدو بالنسبة لى غير 
دی ی 

کر سن : تفتح عينيها وتحدق فيه فى رعب غرس ) ماعلاقة هذا 
الحدبث عن اموت بى ؟ . 

مانون ٠‏ (ايتجنب نظرتها وبقول باصرار ) أغمضى عينيك مرة 
آخرى » أنصتى الى وسوف تعرفين ٠‏ ( تغمض عينيها 
وبستطرد هو وفى صوته نبرة يأس ) لقد كنت أفكر فى 
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حباتی - حين كنت أظل الليل ساهرا - وفى‌حياتك أنت ٠‏ 
وفی وسط الموقعة قد أفكر أننى سأموت بعد أحظة ولكن 
حیاتی وھی تنتھی تبدو کأنها لا تستحق التفکیر على آى 
وجه ۰٠۰۰‏ ولکن اآنصتی ۰٠۰‏ کونی زوجك وقد قتل يبدو 
عجیبا وخطا ۰۰۰ کان شیئا يموت وهو لم يعش قط ٠۰‏ . 

و كانت تقفز الى مخيلتى السنوات التى قضيناها معا كزوج 
وزوحجة وأظل أفكر فى هذه السنوات وأحاول أن أتأملها 
ولكتى لا أستطيع أن أمبز غير صورة واحدة ٠٠٠‏ صورة 
هذا الحدار الذى يفصل بيننا » ويححب كلا منا عن الآخر 
وطا)ا حاولت ن أعرف بالتحديد هذا الحدار الفاصل 
ولكنى لم أستطع قط أن أكتشفه ( باشارة رجاء تقيل ) 
هل تعرفینه آنت ؟ 

کرسىتین : ( بتوتر ) لا أآدری عم تتحدث ۰ 

مانون : ولكنك تعرفين أن ثمة حاجزا يفصلل بيننا ٠‏ لا تكذدبى 
يا كريستين ( ينظر الى وجهها الساكن وعينيها المقفلتين 
متوسلا اليها آن تؤکد له ۰۰۰ تم یندفع فی عناد ) ربما 
كنت تعرفين دائما أنك لم تشعری نحوی بعاطفه حب ۰ 
إننى حين أذكر الحرب المكسيكية أذكر أبضا أنك كنت 
حربصة على ذهابى > وشعرت ف تلك الفترة أنك بدأت 
تكرهيننى » اليس كذلك ؟ ( تظل صامتة لا تحيب ) وكان 
هذا .هو السبب الذى جعلنى أذهب الى الحرب ٠۰‏ لقد کنت 
آمل أن أقتل » وربما كنت أيضا تأملين ذلك » اليبس 
ذلك ؟ 

کربستین : ( تتلعثم ) لاء لاء آنا ٠٠٠١‏ ما إلذى يجعلك تقول هذا ؟ 

مانون : وحينما عدت من الحرب اتحهت بكل اهتمامك الى طفلك 
الجديد أورين » اننى تقريبا لم أعد أحيا بالنسبه لك ٠‏ 
هذا هر شعورى وحاولت ألا أكره أورن ٠١‏ ولهذا أتحهت 
نحو فينى ولكن الابنة لا يمكن أن تحل محل الزوجة ٠‏ تم 
صممت على أن أسر فى طريقى وأتر كك وحيدة فى حياتك 
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ولا أهتم بك ٠‏ وهذا هو السبب فى أن عمليات الملاحة لم 
تكن كافية بالنسبة لى فأصبحت قاضيا » وعمدة وأمثال 
هذه السخافات » مما جعل الناس فى المدينة ينظرون الى 
کانسان قادر ‏ ها ! قادر عل ماذا اننی غر قادر على 
تحقیق ما آرید قبل کل شیء فی حیاتی ولا على آن أحبك ۰ 
لا »> بل قادر فقط على أن أمنع نفسى من التفكر فيما فقدت› 

( يحدق فيها تم يسألها برجاء ) ذلك أنك كنت تحن 
قبل أن نتزوج ٠‏ انك لا تنكرين ذلك ٠‏ أتنكرين ؟ 

کریستین : ( بياس ) اننی لا آنکر شیئا ) ۰ 
مانون ٠‏ ( ينهض فى كبرياء صارمة ووقار ٠٠٠١‏ وفى استسلام 


ی 


الفاند أمام قوى معاكسة تدعو لليأس ) حسنا. اذا لقد 
عدت لکی اعترف لك بکل ما فی نفسی ۰ انی أحسك 
وأحستك ظوال السوات الماضية وما زلت أحىك حتی 
ان * 
كرىستين : (وهى شاردة ) أرحوك با أزرا ۰۰ 
ون : أحب أن قال هذا . ولو نسيته فلن ألومك لأنى أعتقد 
آنى لم آقله من قبل ولم أظهره قط ۰ شیء عحبب فی 
نعسی احعلنی بكم فما أحب أن شال ٠‏ وأخفى ما آحب أن 
بظهر ۰۰۰ شیء بجعلنی خامدا فی‌داخل قلبی کتمتال رحل 
ميت فى ميدان مدينه ٠٠٠‏ ( يصل اليها فجأة ويتناول 
يدها ) اننى أريد أن أكتشف ذلك الحدار الذى أقامه 
الزواج بيننا وأن تساعدينى على هدمه ٠‏ ما زالت أمامنا 
عشرون عاما جميلة ء٠‏ لقد كنت أفكر فيما يمكننا أن زفعله 
لکی نعود الى ما كنا عليه من ألفة ٭ ان لدی احساسا انتا 
اذا ذهبنا فى رحلة ما » الى الجانب الآخر من العالم فاننا 
قد نجد جزيرة ننعم فيها بالوحدة بعض الوقت فستجدين 
ا تغارت ٠‏ قد سئمت الوت وأريد الحبساأة ٠‏ ورما 
أ 


ایں ت أن تحني ٠‏ زق توسل پا سن ) لقن حاو لت 


۶ ۶ + 
أن آحعلك تحىمننی ۰ 
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مائون 


مانون 


i 
ا‎ 


: ( تعود الى نباتها واتزانها ۰ 


: ( مرتيكة ) لا أشعر بحاحة للنوم ٠‏ 


1 ( سحب يدها منه و تنهصس على قدمىها ( أرحوك أن تکف 


عن الكلام والی لآ آدری غھا دت ۽ دفنی مغر دة 
ما يجب أن يكون يجب أن يكون ٠‏ انك تجعلنى أضعف ٠‏ 


( نم بغتة ) الوقت متأخر ٠‏ 


العسكرية بخلع ساعته من معصمه بطريقة آلية ) صحيح» 
الساعة الآن الحادبة عشرة وست دقائق ء٠‏ لقد حان وقت 
النوم ( يرتقى درجتين من السلم ووجهه نحو الباب تم 
بقول بمرارة ) تقولين لى أن أكف عن الكلام ٠‏ انها والكه 
لمهزلة ! 

وتمسك ذراعه باأغراء ) لقد 
كنت أعنى س ما جدوى الكلام ؟ ليس هناك أى جدار 
يفص بيننا ٠‏ اننى أحبك ٠‏ 


۰ سهان کتفبها و حدق فی وجهها ) کریستین‎ (١ 


اننى أتخلى عن روحى لأاصدق ذلك ولکنی خائف 
( يحتويها بين ذراعيه » ويضغط عليها بشدة وانغفعال ) 
كريستين ٠‏ ( يفتح الباب من خلفه وتظهر لافينيا على حافة 
الشسرفة خلفه الى عل نخفین تحت قدميها العار نتين وغطاء 
قاتم فوق قميص النوم ٠‏ تجفل حين تراهما متعانقين 
وتتراجع ۰ بنفعلان فی دهشه ۰ ) 


: ( تحرة ونغضب ) ققد ظننت آنك ذهبت الى فراشك 


يا آنستى الأصغيرة ٠‏ 
واللىل راع حدا 
فظننت أننى أستطيع المشى قليلا ٠‏ 


: ( تمسك بيد مانون وتقوده الى الاب خلفها مارة بلافينيا ) 


اننا ذاهبان الآن الى الفراش ان والدك متعب ٠‏ 


1 وأری أن تذهبى الى فراشك حالا ۰ فليس ثمه وقت للمشى 


اذا التي ء 
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نعم یا آبی ۰ 


٠‏ مساء الخير ( يغلق اباب وراءهما ٠‏ لافينيا تقف محدقة 


النظر أمامهاء تسار بجمود آسفل السلم ٠‏ ثم تقف ثانية. 
ينبعث الضوء من بين شقوق « المصاريع » فى غرفة النوم 
ف الطابق الثانی ٠‏ ف الناحية اليسرى . ترفع عينيها الى 
الغرفة ) ٠‏ 

( بهلع و كراهية وغيرة ) أكرهك › فأنت تسرقین منى حتى 
حب آبى مرة أخرى ٠“‏ لقد سرقت كل الحب من نفسى عندما 
ولدت ۰ ( تخفی وجهها بین يدیها و تقول بص وت وکأنه 
نشيج ) أوه يا أمى ٠‏ لاذا فعلت ذلك بى ؟ ما الضرر الذى 
سببته لك ؟ ( باشمئزاز شديد وهى تنظر الى النافذة 
ثانية ) كيف تحب هده الداعرة العديمة الحياء را أبى ؟ 
( نم بحنق ) لا يمكن آن آتحمل ذلك ۰ ان واجبی بحتم على 
أن آخبره بشآنها ۰ سوف آخبره بکل شیء ( تنادی 
بیأس ) آبی ٠۰‏ أبى ٠‏ ( تفتح زافذة غرفة النوم ويطل 
هنها مانون ) ۰ 

( بحدة ) ما هذا؟ ٠١‏ لا تصيحى هكذا ٠‏ 

( ترتبك وتقول فى لكنة ) لقد ٠‏ لقد تدکرت * سيت 
أن أقول مساء الخر يا أبى ٠‏ 

يا الهى ٠‏ مأذا ‏ ( ثم برقة ) أوه مساء الخر يافينى ٠‏ 
اذهب الآن الى الفراش كالبنات الطببات ٠‏ 

نعم یا بى ٠‏ سعد الله مساءك ( يذهب هو الى غرفته 
ودل اليار على النافذة بينما تظل هى تحدق فی 
النافذة بافتتان وهى تفرك بديها فى يأس حزين ) . 
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ا 


( المنظر ‏ غرفة نوم أزرا مانون . فى الخلف سربر 
كبر بأربعة أعمدة فى وسط الغرفة ‏ الرأس الى الحائط 
الخلفى والقدم مواجهة ٠‏ والى يبساره قاعدة عليها شمعة 
وبجانب القاعدة باب يؤدى الى غرفه كريستين ٠‏ الباب 
مفتوح . وفى الحائط الأسر نافذتان ... والى السار 
نضد عليه مصباح وبجأنبه مقعد ٠‏ وفى مقدمة الحائط 
الأنمن باب بؤدى الى البهو وق اإؤخرة مكتب ملتصق 
بالحائط ٠‏ الغرفة مظلمة الا من ضوء القمر الذى ينفد 
خلال الستائر المسدلة ولذا لا يمكن تمبيز الحزئيات من 
البداية _ الوقت حوالى فجر الصباح التالى ٠‏ 
ویمکن فی الظلام تبین هیکل کریستین وهی تنسل 
خفية وفى بطء من السرير كشبح شاحب ‏ تسير على 
أطراف أصابعها الى المنضدة وتلتقط الروب الغاتح اللون 
الملقى على المقعد وترتديه ٠‏ تقف فى انصات الى الصوت 
الصادر من الفراش ٠‏ وعد فترة صمت بأتى صوت مانون 
فحأة من الفغراش ٠٠٠۰٠‏ ضعيفا خاليا من الحياة ٠١ ٠٠١‏ ) 
ما نون : کریستین ! 
کریستین :( تنزعج بشدة ثم بصوت مرهق ) نعم ° 
مانون : أوشك الفحر على الطلوع ٠‏ اليس كذلك ؟ 
كريستين :نلعم . الضوء الأشهب بدأ فى الظهور . 
مانون : ما الذى جعلك تقفزين حين تكلمت ؟ هل صوتى غريب 
علىك الى هذا الحد ؟ 
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کر سستین 


مانون 
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لقد ظننتك زائہا ۰ 


حاولت عبتا أن أنام ٭ کنت راقدا أفکر 2 ادا افك ؟ 


لقعد انسحبت من الفراش ممنتهى الهدوء . 

لم رد أن أوقظك ۰ 

ردت أل SHH‏ دک د ق 

يبستحسن أن نضىء النور و نتحدث قليلا . 

( دخوف ) للا أر ند أن أتكلم * النى أفضل الظلام ۹ 


٠‏ ولکنی أردد ان زاك + ر ارول التقاب من القاعدة 


الموضوعة بجانب السرير ويشعل الشمعة الموضوعة فوقهء 
كريستين تسرع بالجلوس على المقعد الى جانب المنضدة 
وتدفع المقعد بحيث تتجه بوجهها الى الناحية اليسرى أماما 
وبحيث تلتفت بثلائة أرباع وجهها الى الناحية الأخرى 
بعيدا عنه » نعتدل أزرا رافعا ظهره الى 
حلسة و ىدو و حهه فى ضوء الشمعة المتأرجح وقد 


عليه تعبير مخيف مرير ) انك تحبين الظلام حبث لا تردن 
وحه زوحك العحوز »› الس كذلك ؟ 


٠‏ لا رید أن تتکلم هکذا با آزرا ٤‏ اذا کنت تنوی أن تقول 


مکانها وما زالت متحهة دو حهها الى التاحة الآأخرى ا 


د انتظراى ( ثم بلهجة وسل ) لا تذحبی ‏ > لا أرید أن أظل 


وحيدا ( تجلس ثانية فى نفس الوضع - 
نتذلل ) ) لا أقصد أن أ قول هذه الأشتياء » الي مر و 
اا ا ا قبل أن 


لك کت دائیا تشعر بالمرارة : 


»> قىل آن نتزوح ۰ ؟ 
ENDE‏ 
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مانون 


کر اکن 


مانون 


کر سستین 


مانون 


کر سستین 


مانون 


کر اسستنین 


مانون 


2 
: 


انك لا تريدين أن تذكرى أنك قد أحببتنى يوما ما ٠‏ 

( بتوتر ) لا أريد أن أتحدث عن الماض ( تغر موضوع 
الحدبت فحأة ) هل سمعت فینی کی ددابة لاء وھی 
الساعة تدق . ) 
هناك على الأقل شخص بحبنى (ثم بعد فترة صمت) اننى 


شعر شعورا غریبا با کریستین . 


. تقصد . . قك ؟ هلتظن أنك سو فتمرض مرة أخرى‎ ٠: 


(یحفاء) کلا (صمت ‏ ثم باتهام) هذا ما کنت تنتظر نه : 
امن أحل هذا كنتراغبة فى اعطائى نفسك هذه الليلة ء؟ 
هل کنت تتمنیل ۰۰ ؟ 

( تقف منفحرة ) أزرا » كف عن هذا الحدبيث ٠٠٠١‏ 


ا منتى أحتماله + « * 


( تتحرك کأنما تتحه الى غر فتها) . 

انتظری اننی آسف لقولی هذا (تجلس کریستین ویستمر 
هو فی حزن ) ان الذی بضایقنی لیس قلبی»انه شیء مقلق 
اشغل دهن ت کان ا ف أعماقی صت و٬راقب‏ 
و دنتظر حدوث شىء ما ۰ 

حدوت ماذا ؟ 

لست آدرى ( فترة صمت لم يستطرد بحزن ) هذا المنزل 
لیس منزلی وهذه لیست غرفتی ولا هذا فراش ۰ فراع 
بنتظر شش خصا ما لىشغله وا ات زو حتى »› انك 
تنتظرین شيا مأ ٠ ٩‏ 

( تهب واقفه مرة أخرى وقد دات E‏ تحت و طأة 
الحهد ) ماذا بمكن أن آنتظر ٠‏ 

اموت » لكى يمنحك الحربة ٠‏ 

دعنى وحدى ٠‏ أرجو آلا تضابقنى بهذه الشسكوك المجنونة 
( ثم بصوت مليء بالغضب والكراهية ) لست زوجتك ‏ 
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قد كنت تتصرف معی انی زو حتك ۰ متاع تملکه › 
e‏ 

مانون (ماحتهار مر) خس دك ؟ ماذا تعنی الاحسساد بالسةه لی ٤‏ 
لقد رأبت مات الأحساد تتعفن فى ١‏ لکی تحعل 
as‏ تدہو رل !إا الح ؟ هل تظنین نی قز و حت حسدا 
) نم دا نفعال کا نه ل ا اَن دحتفظ الالام والمرارة 
التى تملا نفسه فتحاوزت حدودها ) لقد كنت تکذبين على 
الليلة شأنك معى دائما ٠‏ كنت تتصنعن الح ٠٠‏ 
و حعلتنى آ۔ے زا کر قیق اسوک اشستر دته ف امز اد 4 
و حعلتنى بدو ف نظر نعسی ”حیوان شھو آنی ' کما فعالت 
دالما ملك ليله ز قافنا هة انی يدو ارخف ألآن أو ذد ھست 
ال ماخور داعر 6 چ وأندوا امنا دين دفعسی والحہاة ۴ 

کر سستین > ( ق صوت مخنوق ) حذار ا آزوا انٹی ان 5 

مانون ٤‏ ) دحك که قاسة حافة ( قد کزت انى أن تکون 
عودتی من ادان وداه حہساة حدنده و ندا به حب حد رد 

ننا . لفد أخر قك تت بمشاعر ی الخفة ُ ا مزق نفسی 

! الھی کم آنا غبی‎ a تھی‎ E 
ما می من حیاتی ؟ ل را أزرا لفد فات الأوان ) تعر‎ 
هل تر يد الحقىقة ؟ لو بد آنك أدركتها لقد عاشرتنى كشرا‎ 
3 ي‎ C1 tS cM. ۹ ھچ‎ 
ولم آستط‎ ۰۰ a CaS E : 
ومن المخطىء ؟ كنت أحبك حن تزوجتك‎ ٠ أن آكون كذلك‎ 
وأردت أن أهبك نفسى ولكنك حعلت هدذ ' غر مستطاع فقد‎ 
ملت نفسی دالاشمئر از والنفور‎ 

مانون ٠‏ ( بغيظ ) هل تقولين ذلك لی ؟ ( لم بحاول أن بهدیء 
نفسةهة س واعول متلعثماً ( کلڑا ea‏ داع للشحار » 
يجب آلا أفقد صوابى ٠٠‏ سوف تؤول الى .. 
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کربستین : (تستفزه فى قسوة مقصودة ) ليس ثمة ما بدعوك لأن 
تستعمل هذه اللهحة ٠‏ أنت تربد الحقيقة وها أنت 

تسمعها الآن ٠‏ 

مانون ( فی فزع ویکاد یتوسل ) احدئی ‏ یاکریستین ۰ 

کر تین : لقد کنت آأکذب فیما قلت » لقد کكتبت بخصوص کادتن 
برانت ۰ انه ابن ماری برانتوم ولقد کان اتی لمران آنا 
لافينى » وأنا الذى جعلته بأتى ٠۰‏ 

مانون ٠‏ ( لا يتمالك نفسه من الغضب ) هل حروت ؟ أنت ٠٠٠١‏ 
اتن تلك ال؟ 

کربستين : نلعم وجميع رحلاتى الى نيويورك لم تكن لزيارة أبى بل 
لألتقى بآدم . انه انسان رقيق ولطيف + ان فيه كل 
ما ينقصك وفيه كل الصفات التى طالما اشتقت الها طوال 
هذه السنوات التى قضيتها معك ‏ انه محب ٠ء‏ وأا أحبه 
الآن » ها قد عر فت الحقيقة ! 

مانون : ( فى جنون واندفاع بحاهد لكى بترك الغراش ) آنت ۰ 
نت أيتها العاهر سوف أقتلك ( وفحأة رسقط عل حنيه 
لأسي و رة الال الديد). 

کرسستین : ( بارتیاح قاس عنیف ) آہ ( تسرع الى غرفتها من الباب 
وتعود بعد لحظة وفى يدها علبة صغيرة بدون أن بلاحظ 
مانون ذهابها وعودتها لآن وحهه ق الحانب الآخر ولانه 
مستغرق فى آلامه فضلا عن أنها تتحرك دمنتهى الهدوء ٠)‏ 

مانون : (لاهثا) الدواء ٠٠٠‏ سرعة ٠‏ 

رسن ١:‏ ( تيعد عنة :وسال شوتر تا اول فرصا من 
العلبة ) أبن دواولك ؟ 

مانون : فوق القاعدة ٠٠٠١‏ أسرعى ٠‏ 

کرستین : انتظر ۰٠۰‏ ها قد وحجدته (تتظاهر انها تأخذ شيئا من فوق 
القاعدة الموضوعة الى جانب السرير ‏ ثم تناوله القرص 
وكوبا من الاء ) ها هو أ ( عاود آلينه وافتح فمه تضع 
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القرصضن عى اسا نه و ضغ ط دکوب لاء عى شفتىه ) والآن 


مائون : ( يأخذ جرعة من الاء تم فحأة تبدو على وحهه نظرة مليئهة 


دالرعب يتنفس يشدة ) هدا ٠۰۰٠۰‏ هذا لیس دوالى ٠‏ 
( كريستين تنكمش وتتراجع الى المنضدة » وقد أخفت 
العلبة وراء ظهرها كأنها تبحت عن مكان تخغيها فيه ٠‏ تضع 
العلبة عى النذہدة تم تمد يدها الى الأمام كأنها مدفوعة 
بالغر:زة لان ست له آن لیس معا ای شىء ...۰ عیناه 
منبتتان عليها فى تالق واتهام بحاول آن بستنحد ولکن 
صو ته يخذله و يتحول الى همس ) النحدة ٠٠٠١‏ فينى ٠٠٠١‏ 
( يسقط على السرير فى غيبوبة وبتنفنس بصعوبهة ٠‏ 
كر بستين تحدق فيه مأخوذة › تم تنزعج حين تسمع صوتا 
بتناهى من القاعدة فتخطف العلبة من فوق المنضدة فى 
حر کۀ حنونية وتمسکها خاف ظهر ها وتتحه دوجهها نحو 
الباب وهو بفمتح وتظهر لافينيا .. مرتدبنة كماق نهابة 
الفصل الثالث قميص النوم ومتدثرة بغطاء وفى قدميها 
خفان » تقف مترددة وخائفة كأنها استيقظت من النوم 
فحاة لتوها ٠١‏ ) 

لافينيا : التابنى حلم مزعع › وخیل ال آنی سمعت أبی پنادینی - 

أقد أيقظنى هذا من نومی ۰ 

کر سستین : ( تر تعد فی رعب ألم وتلعقم ) لقد انتاته أزمة ٠‏ 

ا ٠‏ ( قسرع الى الفراش ) أبى ( تحيطه بذراعيها ) لقد أغمى 
علىه ۰ 

کر سستین .> لا ٠٠٠‏ انه بخر الآن ٠٠٠١‏ دعيه ناما ( يستحمع مانون 
قواه فى تلك اللحظة بآخر محهود لمحتضر و بعتدل حالسا 
بین ذراعی لافینیا » وعیناه تحدقان فی زوجته › رفع 
ذراعه بصعوبه ويشير اليها بأصبعه متهما ٠‏ ) 

مانون : ( يتنفس بلهثة ) انها آثمة - هذا ليس دوائى ( سقط 
فی استرخاء ) ۰ 
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Sb. 


کرستین 


( تتلعثم ) قلت له 


آ ر ا ا 
لتسمع دقات قلبه ) ٠‏ 

دعیه وحده ٠۰۰‏ انه نالي ۰ 

انه میت ۰ 

( تردد بطريقة آلية ) ميت ؟ ( ثم فى لهحة باردة غريبة ) 
آمل أن برقد فى سلام ۰ 

( تلتفت الها فى حقد ) لا تحاولی أن تتظاهری ۰ لقد. کذت 
تريدين أن يموت ٠٠٠۰‏ نعم ٠۰٠۰‏ أنت ( تتوقف قلسلا 
وتحملق فی آمها فى شك مروع - نم تتهمها بعنف ) ۰ 
لماذا كان سير اليك ؟ لاذا قال انك آلمة ٠٠٠١‏ أجيبينى ٠‏ 
انه کان بینی وبين آدم‌ صله ۰ 

( مذعورة ) قلت له » وأنت تعلمن ما قله ؟ أوه أقد 
فعلت ذلك عن عمد ٠٠٠١‏ لقد قتلته ٠‏ 

لا ٠٠٠‏ لقد كانت غلطتك أنت - آنت التى جعلته رشك 
في ٠‏ لقد ظل يتحدث عن الحب وعن الموت واضطرنى لان 
أخبره ( يغلظط صوتها » كما لو كانت تجاهد النوم وعيناها 


۰ . فلقتىن ( ۴ 


. ) تمسکها مں کتفها و تقول دشر اة ( اسمعی ¢ »6 


انظرى الى » لقد قال هذا ليس دوائى ٠١‏ ماذا يعنى بذلك؟ 
( محتفظةه دعلىسة السم خلف ظهرها وقد ضغطت عليها 
مدعا ا١ء‏ ل اقرف + 


الت تعرفن ۽ ما الد تذاوله اذن ؟ أخبر ينی 


( تىدل المحاوله الاحارة التى تسمح ھا اراد تها کے مالك 
فس ها من الوقوع و تقول مدعبة الاحساس دالاس |ءة ( ھل 
تتهمین أمك ياك 8 E‏ 

نعم ٠۰۰‏ اننی ۰۰ ولکن لا ۰۰٠۰‏ لا یمکن آن تكو نى شريرة 
الى هدا الأحد 
( تفقد قواها وتتر نح فی ضعف ) لا آدری عم تتحداین 
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( تبتعد عن لافينيا وتتجه الى باب غرفتها و يدها المممسكة 
بالسم خلفها ٠‏ وتقول بضعف ) كاد بغمی على بحب أن 
آذهب ۰۰۰ يحب آن آنام . ٠‏ أننى ٠٠٠١‏ ( تلتفت محاولة 
الجری ال غرفتها ٠‏ نم فجأة تخذلها ركبتاهاء فتسقط 
مغمى عليها بجانب السرير ٠‏ حيٿ تصطدم يدها بأرض 

الغرفة وترتخى أصابعها وتنرلق ١‏ العلىة عا على السحادة . 


ا ea I‏ 
جوارها على ركبتيها بطريقة آلية وتجس نبضها بسرعة . 
تر تاح لکونه محرد اغماء فتعود اليها الكراهية ثم تقول فى 
وعيد وحدة فى الصوت ) لقد قتلته بان أخبرته بعلاقتك 
ادم ٠‏ أظنك تتصورين آنك ستكو نين حرة فى أن تتزوجى 
آدم الآن لا لن تتزوجيه ما دمت حية ٠‏ سوف أجعلك 
تدفعين من جريمتك » سأجد وسيلة لمعاقبتك ( تقف عل 
قدميها فتقع عيناها على العلبة الصغرة على السحادة 
تلتقطها بسرعة وتتحول نظرة السكالى يقينفظيع ومروع 
ننبعث منها صيحة مر تعدة وهی تترا- جع الى ناحية السربر 
وقد شددت قبضتها علالعلبة وتهوی عل ر كبتيها اجان 
أبيها الميت وتحبطه بدراعيها وتقول فى ضراعة وعذاب ) 
E I El‏ - عد الى با أبی ۰ قل لی ماذا 


& 


افعل ۰ 


تار 


A 
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اخ اتان 
المطارد 


صرصہة رات 2ے زرل 
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الافاص 


كرسستين . آرملة ازرا مائون 

لافينا «نيى » : انتهها 

اورين ٠‏ ابنها ملازم أول فى المشاه 

قپطان آدم برانت 

هيزل نيلز : بيتر : أخوها رائد بالمدفمية 

جو سيابوردن: مدير شركة ملاحة 

اما ٠‏ زوحته 

ايفربت هيلز : دكتور فى اللاهوت من الكنيسة المستقلة 
رو جته 

دکتور جوزیف 


را 


» 


المغنى 


1 
کک 


الظر 


الفصل الأول ٠‏ لبت آل مانون مناسخارج لبلة مقمرة بعد مقتل مانون 
الفصل الثانى ٠‏ غرفه الجلوس فىالبيت ‏ يتلو الفصل الاول مباشرة ٠‏ 
الفصل العالت : غرفة مكتب ازرا مانون _ يتلو الفصل الثغانى مباشرة ٠‏ 
الفصسل الرانع ٠‏ هؤخرة السفينة الشراعية السريعة « فلاين ترددز»- 

على رصيف الميناء ببوستن الشرقية بعد بومين مساء ٠‏ 
الفصل الخامس كالاول ‏ بيت آل مانون من الخار مساء اليوم التالى ٠‏ 


۸۹ 
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( نفس المنظر ق الفصلين الأول والثالكت من ١‏ العودة 
من الميدان » منزل مانون من الخارح ٠‏ ليله مقّمرة بعد 
ومین من مقتل زرا مانون ۰ لرل به نفس المنظر 
العحيب الرهب ٠‏ الرواق الأبيض يبدو فی ضوء القمر 
كأنه قناع ٠‏ النوافذ جميعها مغلقة » اكليل من الأزهار 
مثىت غل العمود الذى على يمين السسلم وخر على 
الاب ٠‏ تتناهی من داخل المنزل أصوات عديدة . يتح 
ألاب الامامى وخرب منه مستر جو سيا دوردون وزو حته 
ومستر هياز الكاهن والواعءظ الحماعى وزوحته 
والدكتور جوزیف بلك طسبت اسرة مانون ° 
كر سستين ق القاعة والجميع ودعو دها وير ددون « اء 
الع مر اون ۴ يم رن آل الل وشن 
لباب . 

هؤلاء الناس مستر بوردن وزوحته ومستر هیلز 
وزوحته ودکتور لسك »› > يشبهون ‏ مع فارق المركز 
الاختماع ت آل آمو ق لفل الول من « العودة من 
المندان » انهم بمثابه فرقة تمشثل طرزا من سکكان لدينه 
أو يمثابة قاعرة خلفيه بشربة لمأساة آل مانون . 

جوسيه بوردن » مدير شركة مازون الملاحة 
ذو شخصبة > واسع الحيلة قدير » فى حوالي الستين من 
عمره ضئيل الحجم ذو وجه شاحب وشعر ايض 
و لحية إسضاء و صوت آحش کأنه بتكام من أنغه وعينين 


ضہفتىن حادتہن 5 ما رو حته ف ار مله تعش 


۹۱ 
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سنوات وهى مثال صادق للمرأة الانحليز نة الحداثشة 
المنحدرة من أصل انحلىزى عربق » ذات وحه جاف 
وأسنان بارزة وقدمين كرتن » وسلو كها يمل الى الحدة 
الدفاعية والاعتداد بالنفس ٠‏ 
أما مستر هيلز فهو نموذح الواعظ الطاعم لمحتمع 
المدينة الصغيرة الناحح . وهو انسان متزلف حديث 
النعمة وهو قوى البنية ممتلىء الجسم وهو حريص 
حدا على واحاته الدنية شدد الاحساس بها . الا آنه 
خجول جدا ودائما بتحسس طريقه فى الحياة بمنتهى 
الحذر » وهو فى حوالى الخمسين من عمره وكذلك زوحته 
وهى امرأة شاحهة اللون مترهله ضعفة الشخصية 
كزوحة كاهن » أما الدكتور بلىك فهو طبيب أسرة مانون 
المفضل منذ زمن بعيد وهو انسان ضخم » لدبه احساس 
عميق دأهميته »› وتعبارات وحجهه تنم عن عناد واصرار 
وثقة مطلقة بالنفس . 
بهبط الجميع درجات السلم . مسز بوردن ومسز 

هيلز يبسيران معا الى السار المواجه » حتى اذا كانتا 
عحانب المقعد تو قفتا قليلا حتى بلحق هما الرحال الذين 
وا اا الل سن ایل کل من ررد داكت 
سيیحار تین . 

مسز إوردن : ( بحدة ) لا لا نمکن أن أطي هذه المرأة . 

همسر هلز : فعلا هناك شىء شاذ ف تصرفاتها . 

هسز بودن ۰ ( مخلصة فى حقد ) على أبة حال آنا لم احبھا فی آی وقت 
مفى كما أحبستها الوم حین رأتها وهی منهاره حزنا 
على وفاة زوحها . 

مسز هیاز :۰ صحيح اها لو فى متته الخزن اليس كذلك + ان 
الدكتور باسك قول انها سوف تنضبطر لان تلزم الفراشن 
ما لم تأخذ حذرها . 

سز اوزدن ٠‏ آنا لم أشك مطلاةا فى أنها تحمل فى قلها مثل هذا الفدر 


۹۲ 
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من العراظف .أن ما كان ردذفسى الت أخانا هر آي 
لم تکن دالما زو حه عار فة دو احاتھا ¢ هدر ما عر ف 
الجميع . 


نعم کان ىدو علنها هذا ۰ 


مسز ‹وردن و هذا ندل على ان الات قد سی ء الحكم على شحصس 


ما دون قصد حصو صا عندما بكون هذا الشخص من 
أسرة مانون فمن العسر جدا أن يفسر سلوكهم ۰ 
ان الفرف بين لافينيا وأمها عحيب لاغانة فكل منهما 
قد انفعلت بموته بصورة مغارة تماما . أن لافينيا هادئة 
وباردة كالاج ۰ 


٠ فعلا انها ليست حزينة كما ينبغى أها أن تحزن‎ ٠ 
هذا هو عين الخطاً انها تشعر (الحزن الكثر مثل أمها‎ > 


تماما ٠‏ کل عا هالت أن عة آل مان اصلة فا 
حدا لدر حه أنها È‏ تسمح رک اسان ان ندرك ما تشعر 


٠‏ لقد لاحظت آنها لم توحه أبة كلمة لأى انسان ترى 


أن اختفت هكذا فحاة ؟ 


ذھ۔ت ا الفطار مح اجر بیاز لکی اسستفبلا ورن أود 


سمعت آمها تتحدث اليها فى القاعة وكانت تصر على أن 
بصحبها بيتر الى القطار . لايد أن لافينيا كانت تنوى 
الذهاب بمفغردها . لقد كانت أمها غاضبةحدا لهذا السب 
( تنظر الى الرجال الدين ابتعدوا بضع خطوات عن السام 
نم وفوا يتحدتون فی صوت خفيض ) ترى فيم بثرثر 
هؤلاء الرحال ؟ ( تنادی ) حوسيا ٠‏ لقد حان الو قت 
لنعود للبت ٠‏ 


٠‏ لئے آت حاا ا اما . ( ته الر حال التلاثه الى 


ی 
السيدتين 
الى أصدقانه ) ليس من حفى أن أناقش الترتيبات التى 
فأامت ها باحو 4 و لکن س دو لی آله کان المغر و ص َك 
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دو صع حثمان أزرا ف قاع المدشة حث تستطيع 
المدينة کلها ان توٴدی نحو د مر اسسےم الاحلال والوداع 4 
ثم شیع حثمانه ف حناز هة کر ة وعامه ف إأك . 


. كان آزرا عمدة المدينة وبطلا من أبطال الحرب الأهلية‎ ٠: 
۰٠ ولکنها تقول : ان هذه هی‌رغبته التى كشراما عبر عنها‎ : 


أن نتم کل شىء ف هدوء وف ایق دملافق . ان هذه 
فعلا ھی طيعة آزرا فلم کن ردا دحب الظهور . فقفد 
کان ودس العمل الجلل ت ترك اللا خرن عرضه . 


لكل فرد فى هذا المحتمع . لفد كان قوة تعمل ف 
صل الخر . 


وا لها من مأساة أن نموت فى أول لله دعو د فها ای 


اله دك سذ ات عد بده فضاها ین أهوال الحرب 


> لم أستطع تصدبق الخىر ٠‏ من کان رظن ھ مهه انه لاآمر 


غر ب حها . كالفدر . 

مندفعة يدون لباقة أو ذوق ) قد بكون القدر فعلا . 
هل تذ کر با افریت ؟ لقد کنت دائما تقول : ان آل مانون 
كرون خا ٤‏ وان اله مسن من كرنا الان 
نوما ما . 
( ينظر الجميع اليها فى ذهول وغيظ ) ٠‏ 


( بغضب ) اسمحوالى ٠٠١‏ هذا لغو باطل ٠‏ لقد عرفت 
ازرا مااون طول حیاتی : والى هو لاء الذان 44م الأمر 
أقول : انه كان فى منتهى الوضوح والبساطة ٠‏ 


: ( إسرعة ) طبعا ‏ طبعا _ با دكتور . لا شك أن‌زوجتى 


اأساءت فھمی تماما فربما كنت أقصد ‏ خاطئا - مسز 
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يليك : انها هى الأخرى طيبة جدا حين تعرفها عن قرب . 
هیلز ١ ٠‏ بحغاف ) أنا لا أشك فى هذا مطلقا . 


هیلز ٠‏ انك على حق یا دکتور ۰ کان علی زوجتی أن‌تذکر ۰۰ 

مير هارا ١ ١‏ بارياك | ای لم ان اقضد ضوع ا دور . 

لبك ١‏ ( اال تلطيف الجو ) اذن فلننس هذا الحديث 
( يلتفت الى بوردن ومظهره ينم عن الارتياح والفهم ) 
فيما تعلق بقولك من کان بتوقع هذا الحادث .. 
حسنا ٠‏ إنك آنت واما تعرفان آننى كنت أتوقع أن أزرا 
لن بعش طولبلا . 

بوردن ٠‏ نعم » وأذكر أنك قلت : خائف عليه لأنه مريض 
عله , 

مسىز اوردن ۰ النى أبضا أاتدكر ذلك , 

ي ۰٢‏ ولق فس الاعراض ال روصا لی مین این نتا 
عن أحد خطااته انه مر بض بالذيحةهة الصدربة . 
وکنت واثفا من ذلك كاننى فحصته ندقة . والواقع 
أننى لم دهش لذلك ۰ اذ كثيرا ما أخبرت أزرا أنه يذل 
محهودا اکر بكثير من طاقة الانسان العادى ؛ وانه اذا 
لم بسترح فسوف بصاب بالانهيار . لقد آدرکت 
ما حدٿث :محرد أن أرسلوا ف طلبی . وأکد تصوری 
هذا ما أخرتنى به مسز مانون من انها استيقظت من 
النوم فو جحدته بن من الألم . لهد أعطته دواءه _ نفس 
الدواء » الذى كنت أصغفه بنفسى ‏ ولكن هذا حدث 
متأخرا حدا . ما بحصوص وفاته فى أول ليلة نعود 
فيها من الحرب قان هذا تعليله سيط لقد انتهت 
الحرب . وكان مرهتا حدا من رحلته الطولة الشاقة 
الى وطنه . والذبحة الصدربة لا تقيم وزنا لاعتارات 
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لیا لك 

(دهز رآسه) هذا مر سییء ۰۰ سہیء حدا أن المد نة 
لا تستطيع أن تحد اانا ق مثل مقدرة ازرا فى وقت 
قصير ( الحميع بهزون رؤوسهم وبدو عليهم الحزن ‏ 
حسسنا لإا فانده من وقوفنا هنا اي ذه إالحال ٠‏ لجسن 
نا آن نذهب الى البیت با حوسيا . 

ببطء . هياز يسير معالرأتين ودكتور بليك بلكز إبوردن 


بكوعه وبشر اليه أن تاطا قليلا حتى تختفى الآخرون 


تم لھمسس له وهو مهم الو حه ) ت 


وأا . 
( لهفة وقد خمن شيا من تصرفه ) طعا . ما هو 
با چو ؟ . 


اننى لم أسأل مسز مانون آسئلة تدعو للارتباك ولكنى 
أشعر شعورا قو با بأن الذى قتل ازرا ليس المرض .. 
بل الحب . 

الخ ؟ . 

أحل ... الحب على الأقل هو الذى حعل الذيبحة 
الصدر دة تفتلة . أذا فهمت ما عن بالتحد ید . آنا 
امرآة جميلة ومثيرة وهو كان غائيا منذ مدة بعيدة ٠‏ 
ان هذأ وضع طبیعی بين رجل وزوحته . ولکن ليس 
هو العلاج الذى أصفه لاذبحة الصمدرنةه . كان المغفروض 
أن يدرك الآمر «دص-ورة أكثر وعبسا ٠١‏ الا آنه يشر عل 
اال 

( وعلى شفتيه ابتساامة ذات مغزى اننى ألومه أكثر 
ا ا جا ا ای ١‏ اجب هنو ار 
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أستطيع أن أتخيل طر قا أخرى أسوأ للموت ( بضحكان 
الباب ثم تهبط الى الطريق ‏ يبدو بوضوح أنها فى حالة 
نفسة مضطر ٫ة‏ * و لحت و حهها آلذى امسسه الفناع 
خطوط عمقه حول فمها وعناها تتو هحجان سر نق 
محموم ٠‏ لتسعر انها دای عن الآ زظار > فتحاول 
الانطلاق ٠‏ فمها بختلج وعبناها تنظران حولهما فی باس 
انها ترید آن تهرب من شیء معین » قخرج هیزیل نیاز 
من المنزل ا قمة السسلم وھی ما زالت کما کالنت ف 
« العودة من الميدان » ٠‏ ( تشعر كريستين على اأفور 
دو حودها فتستعيد سيطرةتها على نفسها ) 

هيزنل ٠‏ ( دفرحه ورقة وحنان ) 'ذن فأنت هنا لقد حتت غنك 
ف کل مکان ولم أحدك ۰ 
مضطربة حدا . لقد كانوا شينا مرهقا حتا ٠‏ هؤلاء 
الناس لذن توا من کل مکان لکی تحملقواً ف الىت 

هيزىل ٠‏ أعرف هذا . ولكن لا بوحجد شىء من هذا الآن . ( ثم 
نغمة حماسة تنددع رغما نا ( عد فلل لادد أن اعود 
بيتر وفينى اذا لم بتأخر القطار . أوه اننى أتمنى أن 
بعود ورين . 

کر سستین ٠‏ ( مذهولة ) نفس القطار . لقد تأخر أىضا ف الليلة التى 
غاد فيها ازرا منذ ومين فقط . الها بالنسسة لے لی 
دهرا . لقد کبرت جدا . 


. پا ك اغراد ۹۷ 
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. اخشى أن ؤدى هذا بك الى المرض‎ ٠ 


( تسترد قواها وتختصب ابتسامة ) اننى بخير ٠‏ بيجب 
ا لیس كذ لك ؟ لقد كان دائما سحب ان يدو حميلة ٠‏ 


£ 


: سو ف بکون شینا رانعا أن نراه مرة اخری ( تم سر غه ! 


اله لا شك سکن ارق لكت ی رلك ۽ 

نعم ( ثم فى شذوذ ) لقد كان دائما طفلى المدلل - كما 
تعلمین ‏ قبل أن یرحل عنی ۰ ( حدق فی هيزيل فجأة » 
كأن فكرة معينة خطرت ف الها فحاأة ) انك تسين 
أورين آليس كذلك ؟ ٠‏ 

( ترتىك فی خحل ) آنا ے آنا ... 

أننی دة ذلك وأر دك أن تیه واته ن 
بتزوجك ( تضع ذراعها حواها وتقول بلهجة مجهدة أ 
سوف نتاآمر معا فى سربة تامة ٠‏ أنفعل ؟ آنا أساعدك ١‏ 
ولت تساعد یننی . 


آنته تعر فين مدی سيطرة فینی عای آورن . اند کانت 
قار حك اها ۽ الت الفرك اها ونه عل کل 
ما او سعها کی تول دون زواحکما 

) ودد ص دمت ) مسمز مارون J.‏ هكي أن آصدق 
إن ف ¢« + * 

۱ توأاصل حدشها ) ولهذاً سسب بحب ان تساعك نی ۰ 
سحب 4 تدعی وران نفع لس سيط ر تها مر ة خر 4 
هو ضاق مةه الال الفلا اله عة مى الجرن 
الذى تعانيه » ألم تلاحظى كيف أصبحت شاذة ؟ انها 
لم تنطق بكلمة واحدة منذ وفاة أبيها وحتى حينما 
أزحدت الها 5 ترد قل ومع 8 ا على ي کل 


a 
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مكان أذهب اليه . أنها لا تتركنى وحدى لحظة وأحدة 
( تضحك بعصبية ) ان هذا شر أعصابى لدرجة أنى 
أكاد أصرح . 
هيزىل فى . قد ات رة حدا ایا ۽ آي 
لا ادهش بدا لو انها . 
کكرنستين : ( تحدق فيها بنظرة عاديه ) انك صافية النفس 
بطيعتك با هيز نل ٤‏ اليس كذلك ؟ ؛ 
هرل (١‏ ناراك ) انا . لا جه اكا . 
کر ست : لقد كنت مثلك بوما ما م منذ مده بعيدة ‏ قبل ( ثم 
باشتیاق مربر ) لو اننی بقيت مثلما كنت فى ذلك الحين 
ااذ تتف فط حا وما هان رة ر وج ؟ 
ولكن اله لا ركنا وجدنا .. أن الأنام تشوة أرواحنا 
وتعذبها وتجعلها تصطدم بأرواح الآخران حتى مم 
كل منا الآخر وبودی به الى الوت ( تلاحظ نظرات 
هيزيل فتعود لنفسها بسرعة ) لا تهتمى بما قلت ٠‏ هيا 
عا تیل یالرل .. آ فل آن اظ آورنن 
بالداخل فأنا لا أتحمل أن أنتظره هنا وأن أرأه وهو 
وی الیل ٠‏ مکل > آله اجان وة کون 
فرت الله عدا من والدة واشضا هل ءءء ولك 
ما هذا اللغو الذى أهذى به ! هيا بنا ندخل ۰ اننى 
آكره ضوء القمر ۰٠‏ انه يحعل کل شىء موحشا كأن 
الأشباح تحوم حوله ( تتجه نحو النزل فجأة وتتبعها 
هيزبل ثم تغلق الباب وتمر فترة قصبره + ثم يسمع 
وقع أقدام وأصوات من الناحية‌اليمنى الأمامية البعيدة 
و بعد لحظة يظهر أورين مانون ومعه بيتر ولافينيا وان 
المرء ليدهش للشبه الأسرى الغريب بينه وبين آزرا مانون 
وآدم برانت . وقد رانا مدى الشبه بين ازرا وآدم 
فى « العودة من الميدان » نفس الوجه الذى يوحى للمرء 
لأول وهلة بأنه برتدى قناعا وهو مرتاح - ونفس الأنف 
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المتأالقتين والشعر الأاسود ألكشف افا فمه ودقله فهما 
صو ره طق الأصل من واآلده 4 ان التعسر المر تسم غل 
فمه نعطی اعا بالحساسية الزائدة 8 الأمر الكدئ 
لم کن مو جح ودا لدی واآلده 4 وذقنه الد قيق صوره 
مهذ نه مأهلف ةه من ذد قن به و هو ف نعسں طول زرا 
وبرانت الا أن جحسمه أكثر نحافة ويشرته السسمراء 
تمل الف الاصفرار چ و فك ضمك رآسه نض مادة ياء 
تر تفع فلبلا فو ق حهته وهو تحمل حسمه ق ر ا 
مما ندل على ان التاول العسكرى أمر سر طلسیعی 
دالنسسة له وهو بتکلم دعر ده غر دة غامضةه . و لکنه 
یں ساسم انتسامة طيعية 4 فان 3 هه بتهلل دغر 
صمیاتی لمہ ف تحعل لاء امین 3 اصہ حن مهات 
ڏه وهو ڌو شارب شه الى حد ارك ارت آدم در انت 
الأمر الذى رہ اع علی اراز الشسه تينما و زك عمه 
وبالرغم من آله ما رال ق العشر نن من عمره فانه مكو 
ق حوألی التلاثن وسو ار تدذدی سو متهدله 
لا تناسه ۰ سره eT‏ ملازم أو مشاة دی حیشس 
الاتحاد ) , 
آمی ۶ . افد کت اتو قع أن تکون فی انتظاری . ( شف 
و حدق ف الخرّل ا 0ى : کم کت أحلم بالعودة . 
فد کته ظط أن هدد المارك لى ته واا ای کب 
عن ان نفتل و نفتل حتی . ئ أحد حا م أخرا عدت 
الى وطنى . كلا . والله .. لاند أننى أحلم مرة آخرى . 
( ثم بلهجه حزينه ) ولكن هل المنزل يبدو غريبا حقا أو 
أن السسب فى داخلى أنا ؟ لققد فقدت مقدرتى على 
التفكير مدة طويلة ٠‏ ان كل شىء يبدو غريبا وشاذا منذ 
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أن عدت الى وعیی ۰ تری هل ببدو المنزل دائما موحشاأا 
هكذا وعليه كابة الوت ؟? . 

یتر : ان ضوء القمر هو الذى يوحى بهذا الحو الموحش 
أبها الغبى . 

اوران : انه ببدو مثل القبر أذکر آن آمی کانت داثما تقول : انه 
بذكرها بالقبر . 

لافينيا : ( بتوبيخ ) لا تنس أنه الآن قبر فعلا ... با أورين . 

ورن : ( بسرعة وقد بدا عليه الحرج ) أه ‏ لقد نسيت ٠‏ 
آل ببساطة لا أستطيع أن أصدق حتى الآن آنه مات ٠‏ 
کأنما كنت أتوقع أن يعيش الى الآبد ( دو ق لهحته 
نسرة استياء ) أو على الأقل نعيش حتى أموت أنا . اننى 
لم أكن أتصور على الاطلاق أن قلبه ضعيف الى هذا 
الحك » لك اخبرتى بان الخالة الى اتاتة لم نکن 
خطيرة . 

ESE‏ : ( سرعة ) هل أخبرك أبى بذلك حقا ؟ كنت أتمنى أن 
أسسمع هذا ( تم لفت آل تیر )ادعب ات ا تشر 
وأخبرهم آنا قادمان تعدك دقائق › آريد أن أتحدث 
قليلا الى ورين . 

بيتر : يكل تأكيد با فينى ( بدخل من الباب الأمامى ويغلق 
الباب خلفه ) . 

ورن : اننى سميد لأنك تخاصت منه . ان بتر انسان طيب ‏ 
ولكنى أريد أن نتحدث على الفراد ٠‏ ( بضع ذرأاعه 
خر ها نط هة أخو به صانية ) آنك اذ شك محط. انظار 
العيسون الحزينة يا فينى ٠‏ على أية حال كيف حالك 
أيتها الثرارة العجوز يبدو لى أمرا طبيعيا آن أناديك 
باسم الدلع القديم هذا . ألست سعيدة بعودتى ؟ . 

لافينيا : ( بتأثر ومحبة ) طبعا» سعيدة جدا . 

أورنن : آننى لم أشعر بذلك أبدا . انك لم تتغوهی ۾ بكلمهة ‌‌ 
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براها تنظر اليه بتأنيب وقول وقد عيل صبره ) لقد 
قلات لكاننى لا أستطيع آن أصدق انه مات . فینی ۰ 
سامحینی .اننی أعرف كم هى صدمة عنيفة 

فشا ٠‏ أو ليست صدمة عنيفة بالنسبة لك با أورين ؟ . 

وران > بکل تأکید . ماذا تظنیننی ؟ ولکن اوه - لا استطیع 
أن أشرح لك آنك لن تفهمى ما أعنى ما لم تعيشى فترة 
ف ميدان القتال .> لقد جمدت عواطفى وروضت نفسى 
على توفع الوت - موتى أنا أو موت الآخرين › وألا أرى 
ف ذلك أمرا خطررا . كذلك کان على أن أحافظ على 
خباتی وکات عدا جرا س وای ٤‏ تحندی آجارں 
تحت فيادته . انه هو الذى علمنى هذا العنى ... 
والآن وقد جاء دوره فان من العسبر توقع ٠٠۰‏ ( تقاطعه 
لافينيا بحدة وهو بتحدث فى مرارة متزابدة ) . 

لاقشسا ٠‏ ورين كيف تکون عدم الشعور الى هذا الحد ؟ . 

أورنن ٠‏ ( يخجل مرة أخرى ) اننى لم أقصد ذلك . فمازال 
عقلى مليئًا بالأشباح » اننى لا أستطيع أن أدرك أى شىء 
الا الحرب ٠‏ المكان الذى كان أبى بتفحر فيه بالحياة 
والقوة . لقد كان بالنسبة لى يعنى الحرب . الحرب 
التی لن تنتهی آبدا حتى أموت . اننى لا استطيع أن 
أفهم السلام - لأن السلام بعنى نهابته . ( ثم بحنق 
وغيظ ) لعن الله الحرب با فينى . اعطنى فرصة لكى 
أعود لحالتى الطيعية . 

لاقتسا ˆ أورين ! . 

ورن > ( باستیاء ) انی آسف . آوه اننی أعرف ما تفکرین 
فيه . لعد تعودت أن أكون رقيقا ومهذبا دائما › 
اليس كذلك ؟ ‏ والآن ترندين أن أكون بطلا . ولهذا 
يستحسن أن تتخلى عن رأيك ٠‏ ان القتل لا يصلح 
أخلاق الانسان . ( بغر الموضوع فحاأة ) ولكن لاذا 


7 


me3refaty *‏ ئ 


* me3refaty * 


اورین 


اورىن 


ن آحذرك وآن تکون حر بصا 


بحقك نتکلم عن نفسی ؟ اسمعی با فینی ... اننی آرید 
أن أسألك عن شىء معين قبل أن أرى أمى . 

أن لدی شا ار ند 
أن أقوله لك أنا أبضا ! 

ما هذا اللفو الذى كتبته عن المدعو كابتن برانت الذى 
کان یا نی لزبارة أمى ؟ هل تقصدين أن الاشاعات حامت 
حولها فعلا ؟ ( ثم أن بنتظر 
اجانتها ) أقسم الله أننی سأجعله يندم اذا سولت له 
نفسه أن يأتى الى هنا مرة آخرى ! ٠‏ 


قول باندفاع وحعد يدون 


: ( بتجهم ) اننى سعيدة لأنك تحمل مسل هه المشاعر 


ولكن ليس هناك وقت للحدىت الآن . کل ما أرنده هو 
کطفل تھا کات تعاملك مى کل »> ولا تحعلها تسيطر 
عليك مرة أخرى . لا تصدق الأكاذيب التى ستفولها 


لك ! انتظر حتی نتحدث معا ! هل تعدنى ؟ ٠‏ 


( تحدق فيها بدهشة ) من تعنين ؟ أمى ؟ ( ثم بغقضب ) 
عم تتحدنين بحق الله ؟ هل أنت خبيشة ؟ دصراحة 
با فينى ان الخصام الدائم بينك وبين أمى أمر جاوز 
الحد ! شبغى عليك أن تخجلى من نفسك ! (ثم بارتياب) 
ما هو الآمر الذى انت تلغزينه ؟ هل بتعلق ببرانت ؟ . 


۲ f 


: ( تسمع صوتا آتيا من داخل المنزل ) ش ' ش (٠‏ يفتح 


عليها اللهفة ) 


: ( بغضب لبيتر الواقف فى الصالة ) لماذا لم تنادنى 


: ۰ اا 2 1 ê‏ 
Lu‏ لتر ؟ کان المعر وض آل تتر که دمعر ده م ت ) تناد نه 
کانها ل ت دف عو دته ( وران ٠‏ 


: می ( تھط السسلم دسرعة وتفتح ذراعيها وتحضنه ) 


( یسی کل ما بنفسه من شکولك ) اوہ یا می › با الى 
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کر سستین 


انی ق منتهی | (لسعادة 


: ( تفتصب ابتسامة ) آنا ؟ تغيرت ؟ لا أظن هذا با عزيزى 


ا کل اک ای آل کرن کد دت 5 اا 
لت انت ؟ ر( تسس الضمادة التي على واسة برفق ) 
هل تلمك راسك ا حبيبى ؟ لابد انك قاسيت الكثير ! 
( تقبله ) ولكن كل شىء قد انتهى الآن “٤‏ شكرا 

اد عدت لى مرة أخرى !( ما زالت وأضعة يدها حوله 
بصعدان السلم ) هيا بنا ندخل . هناك شخص آخر 
فنتظر ل وسعده حدا أن دراك . 

الت وصلت الى اسفل. السلم ( وتقول بحا ) در 
با ودن ١‏ كر سن فت وفظر الها اقل ء الم 
والابنة تتبادلان نظرات مفعمة بالكراهية ٠‏ ينظر أورين 
الى مه بارتياب نم بسحب نفسه بعيدا عنها . ) 


عد ات ها ع رر وول لاودین : کان 


لافینیا لم تقل شیا ) هیا ادخل با عزیزی > ان الحو 
ارد حدا ؛ ورسك ( تمسك بيده وتقوده الى داخل 
المنزل وتغلق الباب خلفها ٠‏ لافينيا تظهر واقفة مكانها 
تتادعها بنظراتها . ثم بفتح البساب فحاأة مرة أخرى 
وتخرج كر سستين وتغلق الباب وراءها . وتقفف ف 
مواجهة لافينيا . تمر بضع لحظات وكل منهما تحدىق 
فى الأخرى . ثم تبدا كريسستين الحديث بلهجة تحاول 
عبثا أن تىدو هادئة ومقنعة ) فينى » بحب أن أتحدث 
الك تللا ے سد أن عاد آور س ائئى آقدن متاعرك 
وأحزانك واعلم انلها قد اثرت فيك تاأثيرا عميقا . 
وألتمس لك العذر . ولكنى لا أستطيع أن أفهم مو قفك 
منی ۰ لاذا تتبعیننی فی کل مکان وتحدقین فی هكکذا؟ 
لقد كنت زوجة وفية لأبيك تلانة وعشرين عاما ‏ حتى 
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التقيت بآدم ٠‏ اننى أعترف بأنى مخطئة فى ذلك » ولكنى 
ندمت على ما فعلت » ووضعته خارج حیاتی . وکنت 
أنوى أن أعود زوجة وفية لوالدك لو آنه عاش › وأهم من 
ذلك با فينى فأنا امك . آنا التى أتيت بك الى هذا العالم 
تحب آن بكون لديك يعض الحنان والعاطفة نحوى . 
( تتو قف فليلا عن الكلام ماظر هة ان اخارت اوا 
معها ڃ ولکن SEC‏ تحدف فہ ها صامتهة حامك د نر ٥‏ 
خوف تزحف الى صوت کربستین ) لا تحدقی ف 
هکذا . فيم تفکرین با فینى ؟ قطعا لا يمکن أن تكون 
تلك الفكرة الحنونية المرسة ما زالت مسيطرة عليك .. 
أننى ٠٠‏ ( بلهجه تدل عل الاحساس بالائم ) اننى 
ماذا فعلت فى تلك الليلة بعد أن أغمى على ؟ لقد فقدت 
شيا الدواء الذى اتناوله لکكى سماعدنى على النوم 
( ترتسم على شفتى لافينيا اتتسامة غربة > #ستطرد 
کر دسستین باز عاج ) أعتقّد أنك وحدته وأنك رطت 
ينه وبين ... لا شك أنها فكرة حنونية ‏ أن تشکكى _ 
فى الوقت الذى بعلم فيه الدكتور ليك آنه مات 
ف آل ٠ء‏ ( 2 قب )اتی اعرف دا ت رن 
أن تخبری اور بأکاذبك لکی بلع الأمر لاشرطة . 
انك لا تحرؤبن على القيام بذلك على مس وليتك 
الخاصة ‏ ولهذا تريدين أن تجعلى أورين بوم به . 
اليس هذا هو ما تفكرس فيه ؟ اليس هذا ما كنت 
تدبرينه فى اليومين الماضيين ؟ أخبرينى ' ( ترى أن 
لافينيا ما زالت صامتة فتنفحر غاضة وتهہط السلم 
دسر عة فادها من ذراعها وتهز ها تعنف ) ردی لی 
حبن أتحدث اليك ! ماذا تدبر س ؟ ماذا لت فاعلة + 
أخبرىنى ! ( لافينيا مازالته متماسكة وصامتة وقد 


ء 


E‏ ها جلى عہنی آمها اسستحن تتر کھا 4 توعد 


عنهأً » لافينيا توليها ظهرها وتسير ببطء ورزانه نحو 
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الحهة الیسرى ت المنزل »> وأشحار البنفسسج 
کر سستین تلاحقها بنظراتها وقد اوشکت قواها على 
الانهيار وهى ترتجف رعبا . بتناهى من داخل المنزل 
صوت آورنن سحدة ( آم ٩‏ آیی آنت ؟ ۰١‏ گرستین 
تستجمع ارادتها وتستعيد سيطرتها على نفسها . 
ر تصعد السلم بسرعة وتفتح الباب ٠‏ توجه كلامها لأورين 
فی صوت طبیعی هادیء ) : انا هنا با عزىزی . 
( تغفلق الباب خلغها ) 


تار 
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اول نان 


غرفة الاستقبال فى منزل مانون وهى تشبه غرفه 
امكتب الى حد ما ولكن أكثر اتساعا وهى عبارة عن 
مدخل مكون من خطوط مستقيمة شد ده حواشيها 
ثقيلة معقدة . الحوائطل تكسوها طبقة من الحجص 
الرمادى بزخارف بيضاء متقنة . وهى غرفة مهيبة 
وقاتمة توحى بجو من الفخامة الجامدة غير المريحة . 
اما عن الأثاث فهو فاخر للغابة ومو ضوع بمنتهى النظام 
والدقة ؛ ألى السار فى الصدر مدخل بؤدى الى غر فة 
الطعام » والى الخلف من الناحية اليسرى منضدة وكرسى 
وكتب . وفى منتصف الحائط الخلفى مدخل بؤدى الى 
القاعة الرئيسية والسلم » أما على اليمين فتوجد مدفأة 
من الرخام الأسود وعنجانبيها نافذتان . 'وعلىالجدران 
صور عديدة للأسلاف ٠‏ فعلى يمين المدفأة توجحد 
صورة كاهن متجهم الوجه من عصر « حرق الساحرات » 
وعلى الحائط المقابل صورة أخرى لجد ازرا مانون وهو 
برتدی زی ضابط فى جيش واشنطون . وفوق المدفأة 
ماشرة صورة والد ازرا _ آب مانون ۰ والصورة تمثله 
وهو نی الستین من عمره . وهو بشبه صوره ازرا 
المعلقة فى الكتب الى ابعد حد » باستثناء الفروق 
البسيطة التى بفرضها فارق السن . 
ومن بين الصور الثلاث المعلقة بالجدران الآخرى 

توحد صورتان لسيدتين الأولى لزوجة آب مائون . 
والثانبة لزوحجة الضابط فى جيتس واشنطون » والثالشة 
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لر حل ساكو کن مظهر ه أنه کان من صاب السسفن ) 
ألو حوه ف الصور تسدو و کأانها تصع قناعاً .ء. نفس 
وف الصدر و سط العر فة الى الننسان تو حد مض دة 
و أمامها کر سان کما رو حك کر سی خر ف الو سط 
اليسسار ه i‏ هذا القسل نتیع مساشر ة من اا 
اارم لهات الفضل الممااق : 

) رفع التش غار عن « هبز يل » جالسة على مقع_د 
ق وسط الغرفة وبيتر جالسا على أربكة الى اليمين 
بتناهى من القاعة صوت أورىن ادى « أمى » ٤‏ 
أن ا کا کان شاد نها ف نهابة العصل الاش َة 


8 
هز ل تر ی أن ذهست ؟ لفد استغر قت گ أحز انها 4 EN‏ 
أعتفد :ها تدر ی ماذا تفعل ة 
ا ٠‏ أن فينى هى الأخرى قد فادت وعيها تماما . 
له ! . أله دو متعير اأ ومر :ضا ألا به + اليس كذلك 


ل ا أنه ا أن اعود من a‏ حا ۰ ) نتو فان 
عن الکلام مرتبكين ۰ حين يدخل أورين وکريستين .۰ 
وران ال امه ارتیاب ( ۰ 
وران : اذا تسلأت هكذا ؟ ماذا كنت تفعاہحن ؟ . 
امه فاتر ة ) أن سعادت , ب وتاك 
ر ل ی ارد 


کر سستین : ( تعتصب أن 
با وران كانت أكثر مما تحتمل نفسى اننى خائفة 
۳ عز از ی . لفك شعرت اة ى اوك ان تعمی 
عل و لهذا خر حت الى الهو اء أالطلق . 
وران : ( يخجل من نفسه على افور - ويقول برقة وقد أحاطها 
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هيز دل 
کریسستین 
أوران 


کر سستین 


هيز نل 
وران 


هيز دل 


کر سستین 


اوران 


e 


بذراعه ) اماه ... اننی آسف حدا ... احلسى الآن 
لتسترىحى . أو ربما كان من الأفضل أن تذهبى 
لفرأاشك . 


٠‏ حل .۰ أحعاها تذهب لفرأشها lL‏ وران . لقد حاولت 


ذلك با ٤‏ ولکھا ام جب ئی ؛ 


: أأذهب للفراش قى الدقيقة التى بعود فيها ؟ ٠.‏ من 


امو کد آنتى سارقض ٠!‏ 
ولكنك یجب آلا تفعلى ی شىء من شأنه أن ۰۰۰ 


( ترات خده ) هذا لعو باطل أن محرد عودتك هو 


الدواء الذی احتاح له لکی تعود الى قوای وقدرتى 
على الاحتمال ( تلتفت الى هيزبل ) انصتى اليه 
يا هيزيل ٠‏ لققد كنت تظنين آننى آنا المريضة وليس 
ھور ۰ 


: او ٤‏ انسنى الان م انٹی تحر ۰ 
: اننا آنا وهيزنل ‏ سنقوم بتمربضك حتى تستعيد 


صحتك . اليس كذلك با هيزيل ؟ . 
( قبسم وسنغادة ) طبهاستنفعل > 


: لا تقف هكذا با عزىزى . لابد أنك مرهق جدا . انتظر 


سوف نوفر لك كل أسشباب الراحة ٠‏ احضرى لى وسادة 
ان سمحت اا هيزبل ( هيزبل تحضر وسادة وتساعد 
فى وضعها خلف ظهره على المقعد أبمن النضد . عينا 
أورين تتألقان وبصر على أسنانه بطريقة صبيانية . 
رمن آلو أکح آله مرتاح جدا لهذا الد لل ) : 

ا لها من متع غلك التى بكفلها لنا البیت يا بيتر . 
ان من المستحيل وجود مثل هذه الراحة ف ميدان 
القتال . اليس كذلك ؟ . 

مل ااظع ا ات انت . 
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أورنن ( يمز تعینیه لهیزیل ) ان بیتر سیغار منی ۰ اننى 
أقترح أن تنادى فينى لكى تضع وسادة خلفه ٠‏ 

هیزیل ٠‏ :5 (تبتسم ) لا اعتقد ان فینى يمكن ان تكرن لطيفة الى 
هذا الحك . 

ورن ٠‏ ( وق صوته نوع من الغيرة والاستياء ) انها بمكن أن 
تكون لطيفة عند الحاحة . انها دائما تدلل أبى > وهي 
بحب ذلك بالرغم من أنه بتظاهر . 

كرتن : (ااتتعر وطلتفت الى ال اة الاخرى )اور إنك 
تکل هة كماو آله ما يرال حا . (١‏ سود فان 
صمت مقلق . تتراجع هيزيل فى هدوء وتجلس على 
کرسی قى وسط الفرفة . کریستین تجلس على الکرسی 
المقابل لأورين عد أن تدور حول النضد لتصل اليه ) 

ا اة مجر د لسا خميعا آنه مات . الت 
كذلك ؟ حسنا اننى لا أستطيع أن أصدق ذلك بعد . 
انی أشعر انه ما زال موجودا فى هذا المنزل ... مازال 
حا . 


کريستین : آورین ! ۰ 

ورين ٠‏ ( بطريقة غريبة ) لقد تغير كل شى بصورة شاذة ٠٠‏ 
الت وف وات وا وکل ےر ا غاا ا 
ما زال كما هو وسيظل كذلك دائما؛ ... لا بطر عليه 
آی تغییر › ألا تشعرین بذلك یا می ؟ ( ترتجف کریستین 
وتنظر أمامها ولكنها لا تجيب ) . | 

هيزىل ٠‏ (برقة ) يجب آلا تجعل أمك تفكر فى هذا الو ضوع 
ا ورين . 

ورين ٠‏ ( يحدق فيها ثم بقول بلهجة شكر غرببة ) انك ما زلت 
كما كنت دائما با هيزبل ‏ طيبة وحلوة . ( بتجه الى 
أمه ويقول بلهجة اتهام ) ان هيزيل على الأقل لم تتغير » 
شکرا لله ! . 

كريستين : (تنشط ثم تفتصب ابتسامة وتقول ) ان هيزبل لن 
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اوران 


ورن 


اوران 


اوران 


۽ اا غاد 


س آردا »> اتمنی هذا اننى سعيدة لأنك تعدرها 

هيزبل ترتبك . تستطرد كرىستين فى رعابة الأمومة ) 
ق بالنسبة لك 
نا ورن ؟ . 


E 


فل ` تولك الآن ؟ 
E‏ 
الاطلاق . ( قبل بدها بحرارة وبطربقة صبيانية ) أننى 
سعيد جدا بعودتى اليك . ( ثم بحدق فيها مرة آخرى 
بارتياب ) دعينى أنظر اليك مليا ٠‏ لقد تغيرت كثيرا ٠‏ فقد 
لحظت ذلك بمجرد أن رأبتك فى الحديقة . ما تعليل 

ذلك ؟ . 


: ( تتجنب عينيه ‏ وتغتصب ابتسامة ) التعليل ببساطة 


هو اننی اتقدم فی السن › اننی خائفه با عزیزی . 


: كلا . انك األآن أحمل منك فی آی وقت مضى . وأكثر 


شبابا أضا الى حد کبیر . ولکن بدو أن هذا ليس هو 
السبب ( بكاد بدفع يدها بعيدا عنه ويقول بمرارة ) 
قد أستطيع أن أخمن السبب الحقيقى ' . 

( تفتصب ضحكة ) أحمل وأكثر شبابا . هل سمعته 
ا هيزيل ؟ وعلى أن أقول انه تعملم الكياسة وفنون 
امحاملة . ( تظهر لافينيا فى مدخل الباب . تظل وأقفة ف 
المدخل وقد ركزت عينيها على أمها وأورين ) . 


) ينظر الى هيزيل مرة أخرى »› ويقول بجفاء واندفاع‎ ( ٠ 


هل تذکر س ا هیز بل کیف کنت تلو حین لى بمندللك یوم 
سیلتویى من كثرة التلويح» وکانت کل الأمهات والزوجات 
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اوران 


هيز بل 


اورین 


کر سستین 
ا 


شهر أو شهر س لكى بذقن طعم القتل ! 


1 


. * وران‎ ٠ 


لكى بهشمن رءوس الآخرين بالبشادق وببقرن أحشاء 
بالمناد ل لل ٫طال‏ ) دو على هيز ىل دهشة الصدمة ) . 


ويجب أن تعطى نفسك الفرصة لكى تنسى هذا امو ضوع 
ولا بوحجد بيننا أحد بريد أن سستعيد ذكراها مرة آخرى 
) سخحل من تفه کاو العور ) هذا صحیح ا اتر کم 


فعلا .. 

اننی ... اننى أحيانا أنطلق ف الوقت الذى بحب أن 
أسکت فيه . ( ثم فحاأة ) هل ما زلت تغنين با هزىل ؟ 
لفد تعودت ‏ أن أسمعك تغنينف الحديقة . وكان هذا 
يشعرنى بأن الحياة ستظل مشر قة فى مكان ما .. كذلك 
غناۋك وأحلام می وذکری فینی وهی تلقى الى الأوامر 
کأنى حندى تحت التدراب . لقد تعودت أن أسمعك 
تغنين فى أعحب الأوقات وكان صوتك حلوا وصافا 
وواضحا بحيث کان بعلو على صر خات الصرعى . 


. (بتوتر ) أتمنى أن تكف عن الحدىث عن الوت‎ ٠ 


أبيها ) أورين تعال لترى أبى . 


) سشهض قفحاأة من مقع ده واؤ دی التحة بطر دعن 


اتوماتیکيه وبقول ) أجل با سیدی ! ( ثم باضطراب ) 
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کر سستین 


اوران 


لافينيأً 


 نیتسسرک‎ 


قتا 


هيز دل 


لہس 


+ 


کر سستین 


هيز دل 


اوران 


ت ۸ | داد 


ماذا باه - ؟ ان صوتك مشل صوته تماما ۰ 
لا تفعلى ذلك مرة أخرى . بحق السماء ! ( بحاول أن 
بغتصب ضحكة ٤‏ ثم بقول خجلا ) لقد کنت آنوی أن بکون 
أول شیء أفعله هو أن أذهب لرؤبته - ولکنی شغلت فى 
الحدبث _ سوف أذهب حالا . 

( بصوت متوتر ومغتصب ) لا انتظر ! ( لم تقول لافينيا 
بغضب ) ألا بمكنك أن تدعى أخاك بستربح لحظة ؟ انه _ 
كما ترين - منهك للغاية ( ثم لأورين ) اننى حتى الآن 
لم تتح لى فر صة لكى نتبادل بضع كلمات بعد غيابك هذه 
المدة الطو بلة ! ابق معى قليلا »> هل تسمح ؟ . 

( نتأثر بکلامھا ... ) طبعا با می »› انك عندی هم من 


: (تهم بأن توجه اليه اجابة مرة تنظر الى بيتر وهيزيل 


تم تقول باتزان ) حسن حدا فقط تذكر ما فته لك 
) بانزعاج ) فینی ٤‏ آل ان ت ذآهه 


: ( لا ترد عليها وانما تقول لأخيها ) انك ستحضر بعد قليل 


اليس كذلك ؟ ( تختفى فى البهو . أورن بنظر الى أمه 
نظرة حانبية ملينّة بالقلق والارتماك . كرسستين تحاول 
فى يأس أن تبدو هادئة ٠‏ بيتر وهيزيل يقفان » وقد بدا 
عليهما الملق ) . 


بتر 4 حب ان دعو د للىيت الان ۰ 


٠ حل‎ 


لقد کان كرما منكما أن تحضرا اليوم . 

( تمد بدها ال أورىن ( تحب أك تسستر اتح الآن در 
شانه ان لمك ۰٠‏ 

انك فى منتهى اللطف با هيزيل . سعدنى جدا أن أراك 
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منتھی العادة » مساء الخبر ا ورن 

دىتر : ( جصافحه ) مساء الخر . استرح ولا تشغل بالك 
بی شیء ۰ 

وران ١‏ اء الخ ا يتر واشكرك حدا لاستقالی . 


كرسستين : (تذهب معهما الى الردهة ) اأننى آسفة حدا لأن البيت 
كثيب فى هذه الأبام بالذات ‏ ولكن أرحو أن تأتينا 
مرة أخرى ‏ قربا حدا . ان بامكانك با هيزيل أن 
تساعدی آورین أکثر من أی انسان آخر ( تىدو نظرة 
الشك فى عينى أورين مرة اخرى بجلس على مقعد الى 
مسار المائدة وبنظر أمامه ف مرارة . کكرسستين تعود من 
الردهة وتغلق الأدواب وراءها فى صمت . تقف لحظة 
وتنظر الى أورين وتهيىء نفسها لمحنة المقابلة القادمة › 
وقد امتلژت عيناها برعب متوتر ) . 

ورن : ( بدون أن بنظر البها ) ما الذى جملك تستلطفين هيزيل 
هكذا فجاة ؟ انك لم تتعودی أن تفكرى فيها كثيرا› ولم 
تکونی تقبلی ان أخرج معها . ) 

كريستين : (تتجه نحوه وتستند على المائدة القرببة منه وتقول فى 
لهحة فيها رقة وأمومة ) .. لقد كنت أنانية فى ذلك 
الحین » بل واعترف اننی كنت غيرى أيضا . ولكنى الآن 
با عز:زی لا أربد شيا سوى سمادتك . اننى أعرف 
کم کنت تحب هیزیل ۰ 

ورن : ( ببوح بالسر ) لقد كان هدف الوحيد من ذلك هو آن 
أجعلك تغارين ! ( ثم بمرارة ) ولكن الآن » وقد أصسحت 
أرملة » تحاولين آن تزوجينى » ولم تمض سااعة عل 
عودتى من المبيدان لايد أنك متلهفة حدا على التخلاص 
منى مرة أخری . ما السب ؟ 

كرسستين : بيجب ألا تتول ذلك . لو انك علمت مدى الوحدة التى 
كنت أعانيها فى غيابىك . 
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اوران 


کر ° 


. e 


الشهور الستة الآخيرة . 


: كلا» لقد كتست لك خطابات كثيرة . لاد أنها فقدت . 


لقد تلقبت کل خطابات هیز بل _ وخطابات فینی . انه 
ن المضحك أن تفقد خطاباتك أنت بالذات دون الخطابات 
حميعا ( لا سستطيع أن نمنع نفسه من الانطلاق فيستطرد 
قائلا ) من هو ذلك الكابتن برانت الذى كان بتردد عايك 
دائما ؟ . 

( تىدو كأنها متوقمة هذا السؤال »› ولذلك وأجهته 
ددهشة مصطنعة ) شردد لی آنا ؟ تقصد على فینی > 
اليس كذلك ؟ ( ثم حين يبدو على أورين الذهول ) من أبن 
أتبت تلك الفكرة السخيفة ؟ أوه :الطبع » لقد عرفت ٠‏ 
لاد آن فينى كتىت لك‌هذا الكلام الفارغكما كتبته لأبيك 


من قبل . 


: هل كتبت له ذلك ؟ وماذا فعل ؟ . 


سخر منها بطبيعة الحال . لقد كان آبوك مغرما جدا 
نفينى » ولكنه كان عرف مدى الفيرة التى تشعر بها 
نحوى ٠‏ وكان ندرك آنها بمكن أن تختلق أبة كذية لكى . 


. أوه . لا نا أمى !لا أعتقد أن فينى تفعل ذلك عن عمد 


محرد أنکما متخاصمان دانما . 


اوه > ألا تصدف ر غم ھ_ ذا ؟ أ وأثقة انك دعك مده 


قصرة ستكتشف ينفسك أنه لا بو حد لأختك حد تقف 


+ 


عنده » بل انها قد تتمنى حتى أشد الأمور سفالة وفظاعه ٠‏ 


: آمى !انى أحدثك الآن باخلاص ! لا ينبغى أن تقولى هذا ! 
: (تقبل عليه وتمسك بده ) اننی اعنی ما اقول یا اورین. 


اننى لم أكن لأقول ذلك لسواك » انت تدرف . ولكننا 
داثما كنا فى منتهى الألفة ٠‏ اننى أشعر آنك فعلا من لحمى 
ودمى . أما هى فلا أشعر نحوها هذا الشعور . انها ابنة 
أبيك . أما انت فاسشی آنا . حزء منى 
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ار ( فى اهتمام غر سب ) حا . اننى ضا أشعر بذلك با أماه ! 

كر بستين : اننى واثقة من آنك تفهمنی الآن كما كنت تفهمنى دائما 
صغر ٠‏ خاص ننا وحدنا اليس كذلك عالم لا بعلم 
أحد سوانا عنه شیا . 

ورن ٠‏ (سىعادة ) أذكره بلا شلك با أمى وكانت كلمة السر 
هى ١‏ ممنوع دخول المانون » أتذكرين ؟ . 

کر سستین 1 وهذا ما لم نغقفره لنا أبوك وفقينى ولکتا سنتى غالا 
هز من حك دک الیس کزلك ؟ + 

أوران ٠‏ بلى ! . 

کر سبتین د آنتی ردد ان أعو ك کن کل ما قاسته من ظ م وأاححاف 
غل دی الاك و دک کون من | اتر ا تكلم هذه 
الصورة عن رحل مستت و لکنه ف الحفعة تان بعار ات 


وکان بكرهك لانی احبك آکثر من آی شىء فى العالم ! . 


اوران ° J)‏ دضوط عاتها كاتا بګبه E‏ نفو 8 شه ( ص حح ا اھ ؟ 
هل حا تحیشنی کن من آًک شىء ف العالم ؟ ٍ تم 
دتذكر ما فاته عن والده قبھول فاس اء ( لود ت 
أعلم أنه يحمل تحوى مشاعر من هذا النوع ٠‏ ولكنى لم 
ان اتصور ان دصل ألامر ال حل أن کر ھی 

کر بستین : صدفنى > لفد وصل الى حد الكراهية! . 

اوران ) دمرارة واسشناء ( حا 4 ادق ہہو ے ارك بالحففة 
ا اھی ۰ لیس تمه ما تدعو لان آتظاهر دالحزن على 
وفاته . 


سعيدة ! لأنه تر كنا وحدنا ‏ أوه » انك لا تتصور مدى 
لمعم ر و 

لم تسمح لفينى بأن تنفث سمومها فى عقلك وأن تثرك 

۰ ع ۰ ب * 1 

ضدى باكاذ بها النفرة! . 


۱۱١ 


3 
اودین 


کر سستین 


اوران 
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من رد ها و حدق فها دار تیاب غایل اف لم تحر لی 
ليس هناك ما أخبرك به أللهم الا مافىذهن فينى الحاقد 
المررىض ٠‏ لقد قلت لك با أورس : انك لا نمكن أن تدرك 
مدی التغر الذى طرا عليها ف فترة انك َة لقد كانت 
دائما فتاة متقلسة وغرسة »> أنت تعرف ذلك > ولكنها 
منذ أن سارت حت مهمو مۀو کثر ° التأمل والتفکے 
حتی لقد اعتقدت فعلا أنها فقدت قراها العقلية . كان 
عا ار جك هر ارادا كادي الفظعة عل ل فرة : 
واذا قلت لك يعض ما تدعيه فمن المستحيل أن تصدقه 
فانی مقتنعة تماما انها أضثت بالحنون ۰ ألم تاحطل 
الطر هة الشاذة التى تتصرف بها ؟ لايد نك لحظت 
ذلك ! . 

لقد لحظت انها تفرت حدا . أنها تبدو غرسة . 
و لکن ¢ ٠»‏ 


وکل ما تعانیه من جنون بترکز فی کراهیتها لی خذ مثلا 
حکانة الكابتن ارانت ۰ 

آە ! . 

قطان سفبنة أحمة . حدتث أن التفعت ده عك حدك ¢ 
وندون أن يدعو ه أحد سمح لنفسه _ حما قته س أن 
نتردد لزنارتنا عدة مرات . وأعتقندات فين أنه جاء 
لاء اا ضا ا آرری اعد اها رتت ف 
حه ٠.‏ ولكنذها سرعان ما آکتشفت أنه لم نکن هتم دا 
على الاطلاق . 

دمن اذن کان هتم ك الت 3 : 

( سحدة ) آوران سو ف أغضب منك اذا لم نکن ما تعول 
رقصد المزاح ( تغفتصب ضحكة ) يبدو أنك لا تدرك أننى 
امرأة كبيرة ومتزوجة ولى ولدان فى سن الشباب !۷ 


سے 
ج 
< 


www.l11las.com/vb3 


www.l11las.com/vb3 * me3refaty * 


ان کل ما کان بهتم به هو آن بفرض نفسه کصدبق 
للأسرة > ثم بستغلوالدك بعد عودتهلكى بعينه ف سفينة 
أحسن » لقد فهمت على الفور هدفه الحقير وهو لن بأتى 
الى هنا بعد ذلك أبدا » اننى آعدك بذلك ! . ( تضحك _ 
ثم بطر َة تدعو للغفيظ ) وهذه هى فضيحة الكايتن 
برانت الكبيرة من بدايتها حتى النهابة . هل ارتا 
ضميرك الآن أبها الساذج الغيور ؟ . 

ورين : (سعادة وندم ) اننى لأحمق ! لقد جعلت الحرب منى 
انسانا أحمق على ما يبدو . ولو كنت تعر فين الححيم 
الذی کنت اعيش فيه! . 

کریستین : ان فينى هى السبب ف ذهابك للحرب › ولولا ذلك 
إا ذهبت اننى لن أغفر لها هذا الخطاً أبدا » لقد حطمت 
قلبى با أورين !( ثم بسرعة ) ولكنى كنت انوى أن أعطيك 
مثالا على شو كها المحنونة من حادثة الكابتن برانت 
نالذات . هل تصدق آنها فسرت المسألة على هذا 
النحو ؟ اليس هذا جنونا ؟ ثم هل تتصور لو آنه كان أبثها 
فعلا آن اتی هنا لزبارتنا؟ . 

ورن ٠‏ ( وقد حمد وحهه ) با الھی »> اننی أرىند أن أراه . لقد 
حلت أمه العار لأسرتنا ندون ... 

كرستين ١:‏ (تنزعج وتبتعد عنه ) أورين دع هذا المظهر .. انك 
تشه والدك تماما ( تم سرعة) ولكتى ل أخبرك بد 
با عو آسوا ء ان قیئی تتھمٹی فعلا ہے آنا آم ب بائن 
أحب ذلك الأحمق وبانى كنت التقى به نيو بورك وأذهب 
معه الى غر فته الخاصة . أننى بهذا المعنى لا أعدو أن 
اکون مجرد بغى ف نظر اختك . 


مثل هذا الكلام . 


تىعتنى »> حينما ذهت لزبارة حدك المرنىض ٠١‏ وذلك 
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اورن 


کر سستین 


اور:ن 


ب الهى . وهل اخبرت أبى بذلك ؟ ان 


: لقد وجدت زجاجة بها بعض الأقراص 


لکی تتحسس على . لقد رأتنى أقابل رحلا معينا_ 
لا تعر ف ما أبذله من أعصابی لكى أتحمل فينى > والا 
من الطبيعى جدا 
بعد هذا أن نموت ۰ ( تم يحفاء ) من كان ذلك الرحل 


٠‏ انه المستر لامار »> صدىق حدك العحوز الذى بعرفنى 


منذ أن كنت طفلة . اتد حدث أن قابلته بطرىق الصدفة 
وطلب الى أن أذهب معه لزبارة ابنته ( ثم تری التردد 
والتذيذب بدو على وحه أورين فتقول برقة ) أورين 
انك تدعى انك تحبنى ! ومع هذا فانك تسألنى بطريقة 
غريبة كما لو كنت تشك فى » أنت ابضا! وليس لك عذر 
فینی . فلم تفقد عقلك بعد ( تبكى بصورة هستيرية ) 


ا قدمیه بجانبها ویحیطها بذرامه ) آمی رجو 
ا و أحىك . 


: ائئی لم اخبرك بعد ہما هو افظع من هذا کله › ان فینی 


: (بذعر ) ماذا › لا با الهى »> مستحيل لو أن هذا صحيح 


حقا ٤‏ لکان من‌الضروری أن تو ضع قى مستشفى للأمراض 
EAN‏ 

التى أتناولها 
لتساعدنى على النوم »> ولكن - عقلها المخبول جملها 
تظن - ( ثم تتشبث به فی ر عب حقیقی) آوه با ورين 
اتی خائفة حدا منها . الله وحده بعلم ماذا نمکن أن 
تفعل وهى فى هذه الحالة . ان من المحتمل جدا أنتذهب 
للشرطة _ لا تدعها تجعلك تنقاب ضدى يا أورين . 


۱۱۹ 
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تتذكر أنك آنت الانسان الو حيد الذى أعتمد عليه ليحمينى 
ليس لى ف الدنيا احد سواك با حبیبی ! . 

وران ٠:‏ ( بحاول تهدتتها در قه ) أنقلب ضدك ؟ لا بمكن أن بصل 
بها الجنون الى حد أن تحاول ذلك ! ولكن اسمعى » اننى 
بصراحة أعتقد انك عصبية بعض الثىء . ان كل 
ما يتعلق ‏ بموضوع أبى كلام فارغ . أما بخصوص 
ذهاب فينى للشرطة ‏ فهل تعتقدان اننى لن امنع 
ذلك _ هناك مائة سبب ‏ من أحل الأسرة ٠‏ ومن أحلى 
آنا من حل فينى > ومن أحلك أنت أنضا »> حتى 
لو عرفت . 

کر سنن ٠‏ (تحدق فيه وتقول فى همس ) عرفت ؟ أورين › 
ألا تصدق ؟ . 

ورن ٠‏ كلا . أقسم لك کل ٤‏ ماأعنيه هو أنه مهما فعلت » فان 
هذا لا أهمية له » اننى احبك آکثر من آى شىء فى العالم . 

کریستین : (بفرح وشکر مفاجئین - تضمه الى صدرها وتقله ) 
آوه » آورین » انك اہنی e‏ طفلى ! اننى أحبك ! ۰ 

أورنن آمی ! ( ثم يمسکها من كتفيها وبحدق فی عينيها وبقول 
داصر ار قاتم ا آي مغك أن أغفن شىء 8 ی 
شىء بتعلق بأمى ‏ ما عدا مسألة برانت ! . 

کر سستین أ قسم لك 

ورين ٠‏ لو اننى أرى ذلك الملعون _ ( بحقد ورغبة ف الانتقام  )‏ 
ا آ ھی ٤‏ ابت اك اتی ل اعام الل عا 

کریستین :۰ ( بسيطر عليه ا الرعب من جديد ‏ خوفا على حياة 
برانت وتقول بحيرة ) أستحلفك االله » لا تتکكلم هذه 
الطرىقة انك جيذ خختلف عن أورين الى أعرفه . 
أورين ابنى » انك قاس ومخيف . انك تخیفنی ! . 

ات ( يتدم على الفور وقول مخارل تيدتها وارضادها ) 
اهدئی با أمى ! لن نفكر قى ذلك أبدا مرة أخری ! سوف 
نتکلم ف مو ضوع آخر . أرند أن أخبرك شىء معين . 
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( يجلس على الأرضبجانبها » وبرفع بصره اليها - تسود 
فترة قصيرة » ثم سألها بر قة وقد أمسك بيدها) . هل 

کنت ترندین حقا أن أعود با أمی ؟ . 
کر سستین ٠‏ ( وقد هدأت بعض الشىء ؛ ولكن ما زالت عيناها مليشتعن 
بالرعب وصوتها برتعش ) با له من سژۇال سخیف 
E‏ 
ولكن خطاباتك كانت تبدو باردة جدا وخالية من أبة 
عاطفة . ولهذا كدت أصاب بالجنون . ولقد خطر ببالى 
آن أهرب من الحرب وأعود للبيت بسرعة أو أعرض 
نفسى اللقتل ٠‏ لو آنك عرفت كم كنت مشستاقا لان أكون 
هنا معك ‏ كما آنا الآن ! ( تند برأسه على رکتیها . 
( ويصبح صوته حالا وخفيضا وملاطفا ) لقد اعتدت أن 
أراك فى أحلامى فى صورة رائعة . هل حدث أن قرأت 
کتارا سمه « تاببى  »‏ تعلق موضوعه بجزر البحر 
الجنوبى ؟ . 
كربستين : (تنزعج وتقول بطربقة غريبة ) جزر . حيث السلام 
والأمان ؟ . 


اورنن 


. اذن فتد قرات هذا الكتاب ؟‎ : er 


کریستین :۰ لا. 

أووتن : لقد أعطانى أحد أصدقائی كتابا > فقرآته وأعدت قراءته ‏ 
عدة مرآات حتى أصسحت هذه الحزر ف آخر الأمر تعنى 
الال کل کیء ٤‏ ما عا الحرت ١‏ تل تيء جل 
معنى السلام والدفء والأمان . لقد اعتدت أن أحلم 
انيح عيش هناك . وفيما بعد أصبحت أشعر کأننى 
عبش هناك فعلا ٠‏ لم بكن هناك أحدسوانا ‏ أنت وأناء 
ومع هذا فلم أكن أراك . هذا هو الجانب الضحك فى 
المسألة ٠‏ كنت فقط أشعر بوجودك يملا المكان حول . 
كنت أسمع صوتك فى هبو ب الرياح٠وكان‏ للسماء لون 
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e‏ وم 


اورنن 


۱۲۲ 


عينيك . وكان الرمل الداقء يذكرنى ببشرتك . كانت 
الحز رة كلها هى أنت . ( تبمتسم برقة حالة ) لقد كانت 
أوهاما غرسة » اليس كذلك ؟ ولكن ليس ثمة ما يدعو 
لغضبك لأنى أشبهك بجزيرة _ انها أجمسل جزيرة ف 
العالم . جميلة مثلك نا مى ! . 

( وكانت تحدق فيه وتنصت اليه مبهورة . تهزها هذه 
الصورة بعمق وحين بتوقف عن الكلام تشعر برقة مؤلة 
نحوه فتقول باشتياق معذب ) اوه ليتك لم تسافر قط 


يا ورين » لو أنهم لم يأخذوك منى بعيدا ٠!‏ 


( شلق ) ولکنى عدت 
اليس ذلك ؟ , 
( تسرغة) بلى + لم أكن أقصد ذلك . كان لابد أن بكون 


ان کل شیء على ما برام الآن . 


کل شیء علی ما برام . 


ولن أتركك مرة أخرى أبدا . اننى لا أريد هيزيل ولا أبة 
فتاة آخرى ( تم برقة ) انك فتاتى الوحيده ! . 

( تىتسىم وتقول بر قة وهى تربت شعره ) أنت الآن رجل 
كر » اليس كذلك ؟ اننى لا أستطيع أنأصدق . ما زلت 
أتصورك وأنت تختفى فى المسااء فى القاعة العلييا 
وآنت برداء النوم وتنتظرنى فربما أحضر وتأخذ قبلة 
أخرى . اننى أتذكر ذلك كانه حدث بالامس فط هل 
تذکره نت أبنضا نا ورس : چ 


آرت حینما اأمسکنی آأبی !ھل تذکرین أنت کیف اعتدت 
أن تحملينى امشمل لك شعرك › وكيف كنت افرح جدا 
دذلك ؟ لقد كان ذلك يضابقهجدا ٠‏ ان شعرك ما زال 
جمیلا باآمی ۰ ١‏ يلمس شعرها برفق وحنان › بينما 
تصده درعدة خفيفة . وتتعد عنه قليلا ولکنه سعد اذ 
بلحظ هذا ) أوه با أمى أن الأحوال ستتحسن من الآن 
فصاعدا ! سوف نزوج فينى ليتر » ولن بقى أحد 
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سوانا . ( بفتح الباب فللا وتدخل لافینيا ف 
ر أليهما ) 

کرسستین : | عر بورد عل الترو تر کل ےا رن 
بجفاء ) ماذا تریدىن ؟ ( أورين بلتفت الى أخته وننظر 


اليها باستياء ) . 

لافینیا : (فى صوت بارد خال من الماطفة ) الن تاتى لرؤبة ابيك » 
باآورين ؟ . 

أررن ١:‏ الاهضا امال رضن ) حا سرف ای ان 


( سرع مارا بلافینيا ويسير بطربقة تدل على آنه بؤدی 
واجبا بغيضا بريد أن ينتهى منه سرعة › بغلق الباب 
وراءه بصوت عنيف > لافينيا تحدق فى أمها لحظة > تم 
تتجه نحو الباب لتلحق بأورین بوجه جامد ) . 
كريستين : (تنهض واقفة ) فينى ! ( ثم تقول بحدة حين تلتفت 
لافينيا لتواجهها ) تعالى هنا أرجوك . اننی لا أرند 
أن أرفع صوتى عبر الغرفة ( لافينيا تتقدم ناحيتها 
بہطء حتى تصبح على بعد ذراع منها » وهی تضغط على 
فمها » وقد امتلأت عيناها بالحزن والكابة . بدو الشبه 
الغرنب بينهما واضحا للغابة حين تقف الى جانبها . 
کر بستین تتکلم بصوت خفیض بارد تېدو فيه نبرة باردة 
من التحدى والانتصار ) حسنا» بمكنك الآن أن تذهى 
وتخبری آورین بأی شیء ترندنه ! لقد أخبرته بکل شىء 
فعلا ‏ ولهذا ستحسن أن توفرى على نفك هذه 
المشقة . لقد قال : انكلابد أن تكو نىمحنونة ! لقد أخبرته 
كيف انك كذبت بخصوص رحلاتى الى نيو بورك بقصد 
الانتقام ‏ لانك أنت نفسك تحبين آدم ! ( لافينيا قبدو 
فى رعدة الغمى عليه ولكنها تسيطر على نفسها وتعود 
الى ما كانت عليه من هدوء وحمود . کرستين تبتسم 
نتوقر ) اليس من الأافضل اذن ألا حى أررين ف هذا 
الملوضوع ؟ لا بمكنك أن تحمليه على الذهاب الى الشرطة 
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لاحل خاطر لد » حتی ولو تمکنت من‌اقناعه بأنی قد سممت 
والذك . أ 9 يربك وش آلكىة شق عاك وعلى 
ايك وعلی أی فرد ف أسرة مانون ‏ لا در ٠ك‏ القضيحة 
التى ستترتب على المحاكة إبخصوص جريمة قتل . 

أن کل شىء سيتضح فى هذه الحالة . کل شىء ... من 
هو آدم وء وفدی علا تى الآتثمة به وعلمك أنت بهذه 
العلاقة وكذلكحبك لآدم . أوهہ _ صدقینی » آننى سو ف 
أركز كل اهتمامى على هذه المشكلة اذا ماوصل الأمر 
الى القضاء . سوف أظهرك للعالم باعتبارك ابنة كانت 
تحب حبيب أمها » ثم بعد ذلك حاولت أن تژدی باأمها 
الى المشنقة بدافع الحقد والغيرة ... ( تضحك 
بتوتر . لافينيا ترتجف > الا أن وجهها بظل صارما 
ِ من أبة عاطفة . شفتاها تنفرجان كأنها توشك 
أن تتكلم > ولكنها تضمهما ثانية ... كرسستين تبدو 
غير واعية‌بتهورها وتحددها ) اذهبی . وحاولی أن تقنعی 
ورن تحقارتی . اننى واثقة منه لاأنه بحبنى . حتى 
لو عرف اننی قتلته فسوف بحمینی . لفد کان کره 
أباه وقد فرح أشد الفرح لوته (تضعف عندهاكل مظاهر 
التحدى وتقول فى شفاعة وقد سيطر عليها رعب جنونى 
کانت تحاول اخفاءه ) أستحلفك الله با لافینیا أن تبعدی 
أورس عن هذا الو ضوع . انه ما زال مرىضا . لعد تعیر 
كرا .. اصح فاسيا وصعاء انهل بكر الا ق 
اوت . لا تخرنه بأى ثىء عن آدم فمن المحتمل جدا 
أن نفتله . وف هذه الحالة لن أستطبع الحياة . سوف 
أقتل نفسى .. 

( لافينيا تنزعج وتتألق عيناها بكراهية قاسية . مرة 
أخرى تنفرج شفتاها الشاحبتان كأنها توشك أن تتكلم 
ولكنها تضبط نفسها ونقاوم هذا الدافع ثم بغتة تستدير 
وتسر فى خطوات مض طربة متحهة الى خارح الغر فة 
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کانها دمة آلىة تصور مأساأة ۰ کر سستین *تتارعها دنظر تھا 
حتی تختفی ثم تنهار وتستند على الائدة بيدها حتى 
لا ت ممل وتغول در عب ( سحب أن ذهب اال آدم !لاد 
أن أحذره ا 


( تهو ى على المقعد على يمين المائدة ) . 


س“ ار 
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الصا الك 


( نفس المنظر فى الفصل الشانى من « العودة من 
الميداإن : مكتب ازرا مانون ٠‏ برقد جثمان الفقىد مر تدبا 
الزی العسکری کاملا علی نعش مکلل بالسواد فی وضع 
طول آمام صورته المعلقة فوق المدفأة ٠‏ رأسه الى اليمين 
ووجهه الذى يشبه القناع والذى هو صورة مدهشة من 
وجهه فى‌الصورة الموضوعة أعلى ‏ ولكن يبدو عليهصرامة 
الموت وأبديته » كأنه وحه تمثال منحوت فى الصخر ٠‏ 

المنضدة والمقاعد التى كانت موضوعة فى وسط 
الغرفة أزيحت الى اليسار ٠‏ يوجد مصباح على المنضدة 
وشمعدانان كبيران عل جانبى المدفآة اأرخامية السوداء 
لكل منها ثلاث شمعات مضيئة وكلها تلقى نورها الهادىء 
علل صورة ازرا المعلقة وعلى جثمانه المسجى ٠‏ 

یوجد کرسی بجانب رأس للميت ٠٠۰‏ أمام النعش ٠.‏ 

برفع الستار عن أورين وهو واقف آمام النعش »› 
مر فوع الرأس منتصب القامة كانه حارس فى أثناء تأدية 
عمله . وهو لا بنظر الى والده» وانما حدق الى الأمام. . 
مستغرقا ف‌تأمل مرتاب‌وحین بنعکس الضوء الهادیء على 
وجهه يبدو الشبه واضحا بينه وبين الوجه فى الصورة 
المعلقة وفى الرجل اميت ٠‏ 

ندانة هذا الفصل تسبق من الناحية الزمنية نهابة 
الفصل السابق ببضع دقائق ) ٠‏ 

+ * #* 
أوربن : ( بخجل وبشعور بالذنب - ينفجر فى نفسه بغضب ) 
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يا سيدى المسيح مستحيل أن أقتنع هذه الافکكار ۰ اننى 
ف ته الحماقة آذ ءءء لسنة الله عليه با قيتي » انها 
محنونة ولا شك ٠‏ » ( لم بعود ويحدق فى أبيه كانما 
ليصرف فكره عن هذه التأملات ٠‏ وفى نفس اللحظة تدخل 
لافينيا الغرفة فى صمت وتقف فى هددوء تنظر اليه ٠‏ 
أورين لا يلحظ دخولها ٠‏ ويستمر فى التحديق فى وجه 
أبيه الذى يشبه القناع ويخاطبه بطريقه ساخرة غريبمهة 
كأنه صدىق ) من نت ؟ جثة أخرى ! لقد رابنا 
وانا - آلاف الجثث تغطى السهول والتلال ‏ ولم يكن لها 
عل كثرتها - أى معنى على الاطلاق ٠‏ معنى واحد فقط هو 
الذى كانت توحى به هذه الحثث هو أن الحياة تسخر من 
نفسها ٠‏ ( ثم بابتسامة جافة ) ان الموت يربض عليك 
دصورة طبيعية جدا ٠‏ إن الوت يناسب آل مانون ء لقد 
كنت دائما طوال حباتك عبارة عن تمتال لفقيد مشهور م 
حالس على مقعد فى حدبقة أو ممتطيا صهوة جواد فى أحد 
الميادىن العامة بنظرالى رأسالحياة منعل > دون آبةعلامهة 
من علامات الادراك بضربها ضربة قاضية ‏ لأن الحياة 
كما برى ‏ غير صالحة ٠‏ ( بضحك ضحكة فاترة مكتومة ) 
انك لم تهتم بأن تعرفنى فى حياتك قط - ولکنى فى 
الحقىقة أرى أنه بحب أن نكون صدبقيل ٠٠١‏ الآن ٠٠۰‏ 
عد أن طواك الوت ٠‏ 

لافينيا : ( بعنف وجفاء ) أورين ٠‏ 

ورن : ( يلتفت اليها حائفا ) عليك اللعنة » لا تتسالى هكذا مرة 
أخرى ماذا تحاولين أن تفعلى ؟ اننى مضطرب الاعصاب 
بما فيه الكفاية ( تم يقول بارتياب حين توصد الباب 
خلفها ) لاذا توصدين الباب ؟ . 

ED‏ : أريد أن أتحدث اليك › ولا أريد أن يقاطعنا أحد ( تم 
يجفاء ) ماهذا الكلام الذى كنت تقوله منذ قليل ؟ اننى 


۲۸ 
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لا أتصور انك أصبحت قاسيا لدرجة أنك لا تشعر بأية 


عاطفة اجلال ٠‏ 
وران ( داس تہاء و شعور بالذنب ) انکم فی داخل الوطن تأخذور 


موضوع الموت بطريقة رهيبة جدا ٠‏ ولو آنكم ذهبتم الى 
ميدان القتال لعرفتم أنه مجرد فكاهة ٠‏ انك لا تفهمين 
ما أقول يا فينى يجب أن تتعلمى السخرية › أو تعيشى فى 
حنونك »> ألا تفهمين ؟ اننى لم أقصد أن أقول ذلك الكلام 
بمعناه القاسى . كل ما هنالك أنه يبدو مألو فا الى حد 
عحيب نفس الغردب ال ألو ف ٠‏ الذى لم أعرفه قط . (ثم 
برنو الى حثمان أبیه وعلی شفتيه ابتسامة حنون ) هل 
تعرفين اسمه فى الجيش ؟ لقد كان اسمه الوتد العجوز ‏ 
اختصارا لاسم الوتد فى الوحل ٠‏ ان الجنرال جرانت 
نفسه هو الذى أطلقعايه هذا الاسم . لقد كان قول ٠‏ ان 
أبى لا يصلح للهجوم ولكنه فى الدفاع يستطيع أن يثبت 
كالوتد الثابت فى الوحل ويحافظ على موقعه حتى ينتهى 
جحيم المعركة ٠‏ 


لافینيا : ورين ٠‏ ألا تدرك أنه كان والدك » وانه الآن ميت ؟ 
وران : ( بانفعال ) ان هذا الكلام الذى قاله الجنرال جرانت 


لاف تا : لقد کان فخورا جدا بك يوم أن عاد من الميدان ٠‏ وكان 
موضعع فخره انك قمت بعمل من آشجع ما رآی فی 
الحروب ٠‏ 

ورن : (مدهوشا » ثم يضحك فى سخرية مريرة) عمل من أشجع 
ما رأى ٠٠‏ شىء جميل جدا ٠‏ سوف أخبرك بقصةه هذا 
العمل البطولى وما فيه من فكاهة ٠‏ لقد حدثت فى الليله 
التی سسقت .تسللى الى خطوط الأعداء ٠‏ لقد كنت دانما 
أتطو ع للقيام بالأعمال الخطيرة › لانى كنت أخشى أن يظن 
انلسان آنئی خاثف ٠‏ كان الضباب كثيفا جدا وكان الجو 


م - ٩‏ اداد ۲۹ 
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فى غاية الهمدوء بحيث كان من الممكن أن تسمعى صرت 
قطر ات‌الضبابعلى الأرض : وحدث أن رآبت أحد حنود 
العدو بزحف نحو خطوطنا . واستطعت برغم كثافة 
الضباب أن أميز وجهه وهو بتجه نحویى فاستلات سيفى 
علىالفوروضربته ضربه عنيفة تحت الأذنمباشرة ٠‏ ونظر 
الى نظرة بلهاء كانه بجلس على مسمار “٠‏ ثم أظلمت عيناه 
وانتهی (صوته بخفت‌شیئًا فشيئا کأنه‌تحدث الی‌نفسه. 
يتوقف عن الكلام ويحدق فى جثمان أبيه وهو فى الحقيقة 
لا بحدق فی شیء بالتحدید ) ۰ 

لافينيسا : ( بقشعريرة ) لا تفكر فى هذا الآن ٠‏ 

ورن ٠‏ ( سستطرد بنفس الأسلوب ) وقبل أن أعود . اضطررت 
لأن أقتلشخصا خر بنفساألطربقة . لقد شعرت كأننى 
آقتل الرجل نفسه مرتین ۰ وکان یداخلنی شعور غریب 
بأن الحرب تعنى أن أقتل نفس الرجل أكثر من مرة› 
وف النهابة أكتشف أن هذا الرحل هو آنا . لقد ظلت 
وجوههم تتراءعی لى فى الأحلام ‏ وکانت أحيانا تبدو فى 
صورة وجھ أبی أو وجھی ‏ ماذا بعنى ذلك با فینی ؟ 

لافينيا : لست آدرى ! ان لدى كلاما أوداأن آقولهالك.» أستحلفك 
بالسماء آن تنسى الحرب ! لقد انتهت الحرب الآن ! 

ورن : ولكنها لم تنته بعد فى أعماقنا نحن الذين قتلنا ! ر( تم 
بلهجة تنم عن مرارة وآسى ) › ان الباقى كله عبارة عن 
نكتة ٠‏ فى الصباح التالى كنت فى الخندق ٠‏ كان هذا فى 
دیترزبرج ۰ لم أذق طعم النوم وكنت أفكر فى آشباء 
غريبة جدا ٠‏ كنت أفكر فيما ستكون علبه الحالة اذا 
ما حدث واكتشف القادة الأغبياء مثل آبى وکل فرد فى 
الطر فين أن الحرب ليست سوى فكاهة منصبة عليهم > 
ودالتای سخروا منها وتصافحوا ٠‏ ولهذا بدأت أضحك › 
واتجهت نحو خطوطهم رافعا يدى ء٠‏ ان النكتة بالطبع 
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تكمن فى أنا » ذلك أن النتيجة الأولى لهذا التصر ف كانت 
هذه الاصابة برأسى والتى سببت لى آلاما بالغه ٠‏ عندها 
جن جنو نى » وسيطرت على الرغبة فى القتل » فانطلقت 
أحرى و آنا أصرخح دصوت رهب ء۰ وقد آثار هذا يعض 
الحمقى من رجالنا » فانطلقو! ورائى و كان ان استو لينا على 
جزء من أحد خطوطهم التى لم نكن لنجرو على الاقتراب 
منها و نحن فى حالتنا الطبيعية ٠ء‏ لقد تصرفت بدون أوامرء 
طبعا ولکن أبى قرر أن يتغاض‌عن ذكوأن يعتبر نى بطلا 
ليس فى ذلك ما يدعو للضحك ؟! 

لاقتسا : ( برقة ٠‏ تتحه نحوه وتمسك بذراعه ) انك شحاع»وأنت 
تعرف ذلك ٠‏ اننى فخور بك ٠١‏ أا أيضا ٠‏ 

ورين ٠‏ ( بيآس ) آوه » حسنا ۰ کونی فخورا اذن ۰ ( يتر کها 
ورجلس على مقعد على بسار الائدة ٠‏ تقف لافينيا أمام 
النعش وتواجهه فيقول باستياء ) حسنا ٠‏ ابدثى وقول 
كل ما عندك انك تجهدين نفسك ونا آعرف ما ستقو لن . 
لد حذرتنی آمی (بتداعی فی ذاکرته بسرعة ما قالته آمه) 
يا الهى » كيف يمكن أن تخطر ببالك هذه الافكار عن آمی؟ 
ماذا أصابك بالله ؟ ( ثم بمزاح ) ولكنى ادرك ألك لست 
قى حالتك الطبيعية . انى أعلم كيف كان خبر وفاته 
غا غلك . الا طن آنه من الأفقل أن حل 
حدیشثنا حتی ۰۰۰ 

لافينياً : لا!( بمرارة ) هل نجحت فى اقناعك بأننى فقدت عقلى؟ 
وه با آورين » كيف يمكن أن تكون غا الى هذا الحد ؟ 
( تتجه نحوه وتمسکه من کتفیه وتقرب وجهها منه و تقول 
داصرار ) انظر الى . أنت تعلم فى أعماقك أننى ما زلت 
کما كنت داثما ‏ أختك - التى تحبك يا أورين ! 

ورن ٠:‏ ( متأثر بكلامها ) آنا لا أقصد - اننى أعتقد فقط أن صدمة 
وفاته قد ۰۰۰ 


۳۹ 
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لافينيسا 


اورن 
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: اننى لم أكذب عليك أبدا »> _أليس كذلك ؟ حتى عندما 


كنا صغيرين ٠‏ كنت أقول الصدق. داثما » أليس كذلك ؟ 
ی داو لکن = 


! ادن يجب أن تثق آننى لا يمكن أن أكذب عليك الآن‎ ٠ 


إنك لا تكديين عن عمد ٠‏ ان المسألة ٠٠٠١‏ 


وحتى بعد أن سيطرت عليك مرة أخرى وجعلتك تشك فى 


كلامى فلا يمكن أن تشك فى الدليل القاطع ٠‏ 


: ( بجفاء ) دعينا من هذه الادلة » اننى أعرف كل شىء عنها 


فادها (تم داد اب) والآن ۱ 1ذ کد َ 8 خہ تی 
اليها ٠‏ ولهذا يستحسن ألا تتكلمى على الاطلاق ٠‏ 


: ( بلهجة تهديد ) اذا لم تنصت لى » فسألجا للشرطة . 
هذا هو الحل الاخر 


٠‏ وسوف ألحاأً اليه اذا اضطررتنى 
لذلك ۰ 


٠ يا الهى ء٠ انك محنونة اذ تتكلمين عن‎ ٠ 

: ولكن الشرطة لن تظن ذلك ٠‏ 

٠‏ فینى هل تدركين ماذا سيعنى ذلك ؟ 

٠‏ نعم أدركه حبدا ٠‏ وأدرك أبضا انتا انت راتا ےول دلت 


نعم 
لنا »> سوف نلقى عقوبة أكثر من الذنب نفسه › لاننا 
سنواصل الحياة من بعده ٠‏ قد يعنى ذلك أن ذکری آبى 
وذکری جمیع أشراف آل مانون الذین ماتوا سوف تجر 
الى ساحة المحكمة فى قضية قتل بشعة » ولكنى أفضل 
ذلك على آن آترك أبى يقتل بلا قصاص ٠‏ 


٠‏ يا الهى » هل تعتقدين فعلا أن ٠٠١‏ ؟ 
٠‏ نعم ٠‏ اننى أتهمها بالقتل (٠‏ تخرج من صدرها العلبة 


الصغيرة التى وجدتها فى غرفة كريستين بعد مقتل أزرا 
مباشرة ( الفصل الرابع من « العودة من الميدان » ) هل 
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اورىن 


لافينسا 


اورىن 


ورن 


اورلن 


تری هذه العلبة ؟ لقد وجدتها بعد وفاة أبى مباشرة ٠‏ 


: لا تكو نى محنونة › لقد أخبرتنى بكل شىء عن هذا ٠‏ إنها 


محرد أقراص تساعد على النوم ۰ 


: ( تستطرد بغضب متجاهلة مقاطعته لها ) و كان أبى يعرف 
: انها أعطته السم فقد قال لى ١:‏ انها « انها محرمة » ۰ 


انها أوهامك المحنونة ٠ء‏ يا الهى كيف تظنين _ ؟ هل 
تد ر کین أنك تتهمین أمك عن عمد ان هذا منتھی 
الحنون ٠‏ سوف أحعل الدكتور بليك يعلن جنونك ‏ 
ويضعك فى مستشفى الأمراض العقلية ٠‏ 


: قسىم لك برحمة أبى - أننى أقول الحقيقة ( تضع بدها 


علی‌ حثمان أبيها وتخاطه) أحعل ورن صد قنى L‏ آل : 


: ( يحفاء ) لا تقحمى أبى فى هذا الموضوع ٠‏ فقد كان دائما 


قف فى صفك ضد أمی وضدیى ٠‏ ( دمسك بذراعها شدة 


ويجبرها على أن تترك العلبة ) أعطنى هذه ٠‏ ( يصع 


: آه ٠‏ اذن فأنت تخشين أن يكون ذلك حقيقة ! 
: أبدا ٠‏ ولكنى سأضع حدا لأفكارك السخيفة ٠‏ يالى من 


أحمق اذ أعيرك آى اهتمام ! ان المسألة كلها تنطوى على 
حنون ولن اآتحدث الى فتاة محنونة ٠‏ نالل علىك با فینی ۰ 


دعی أمی وشأنها والا ۰٠۰‏ 


: ( تنظر اليه بمرارة ) مسكين أبى الحبيب ٠‏ كان بظن آن 


الحرب قد جعلت منك رجلا ولكنك لست رجلا على 


الاطلاق ٠‏ انك ما زلت نفس الطفل المدلل الذى تستطيع 
السيطرة عليه وقتما تشاء ٠‏ 


( وکأنه لدغ ) کفی ! 
: اوہ ۰ انها هی نفس ها لفتت نظری الى ما سيكون عليه 


لو عرفت أنها قتلت أبى فانك سوف تسر لذلك لأنك 


TT 


www.l11las.com/vb3 


me3refaty *‏ ئ 


اوران 


& 
اوران 


۳٤ 


a 


كنت تكرهه ! (فى صوتها نبرة توسل ) أورين أستحلفك 
بالله - هنا آمام جثمان أبى - أن تخبرنى على الأقل أن 
ذل لىس صححا ! 


٠‏ ( يغلبه الشعور بالذنب فيقول محاولا الدفاع عن نفسه 


بشدة ) ء٠‏ طبعا » آنا لم آقل ذلك قط - وأنا لا أصدق 
آنها فعلت ذلك ء انی آقدر آمی أکثر بالف مرة مما قدرته 
طول حياتى ١٠ننى‏ أقول ذلك أمامه الآن وهو مىت ومستعد 
لان أقو له أنضا لو کان يسمعنی ! 


٠‏ (بتأنيب واحتقار) اذا كنت قد فشسلت فى اقناعك بواجيك 


من هذه الناحية فسوف آحاول من ناحية أخرى ٠‏ اذا 
کنت لا ترید أن تساعدنی لکى نعاقبها » فأرجو آلا يصل 
بك الجبن لدرجة أن تترك عشيقها يهرب ! 

( بلهجه تنم عن ارتياب ) بستيقظ عشيقها ؟ من تعنين ؟ 


٠‏ أعنى الشخص الذى تآمرت معه على قتل أبى » الشخص 


الذى لا بد آنه أحضر لها السم ٠‏ أعنى الكابتن برانت > 
الذى حدتتك عنه فى رسائل ٠‏ 

( بحاول أن يقاوم شکكو كه الغرى ) انك تكذس ! لقد 
حدتتنى عن أكاذيبك وافتراءاتك العفنة فما تعلق ده 
ويسفره وراءها الى تىوبورك ۰ ان الذی قابلته کان مستر 
لامار ۰ 


: هذا هو ما قالته لك » وكأنى من الغباء بحيث لا أستطيع 


ن نرق س لامار وآدم درانت ۰ يالك من حمق باأورين ۰ 
انها تقبلك وتتظاهر بأنها تحبك بینما هی قد نسیت 
حياتك من أساسها » ولم تعد تفكر الا فى عشيقها 
الوضيع ٠‏ 


: ( بتهور وعنف ) کفی › اننی لن ۰٠۰۰‏ 
: وكل ما تفكر فيه الآن هو كيف تستغلك لتمنعنى من 


و تتزوجه ! 
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ور بن : انك تكذس ! 

لافينيا : انها تدللك وتقوم بدور الأم الحنون » وأنت عاجز تماما 
عن اكتشساف نياتها ٠‏ لقد قلت لك انها ذهبت الى غرفته 
الخاصة » وقد تبعتها حتى باب الغرفة وسمعتها تقول له 
« أحبك یا آدم » وکانت تقبله ! 

آورین ( يشدها من كتفيها ويهزها بعنف » ويجبرها على ال ركوع 

على ركبتيها ) لعنة الله عليك ٠‏ قولى : انك تكذين › 

والا ...! 

لافينيا : ( تنظر الى عينيه وتقول ببرود وبلا خوف ) آنت تعرف 
أننى لا أكذب ! لقد ذهبت الى تبوبورك بححجة زيارة جدى 
«هاميل» و لكن‌السبب الحقيقی‌هو أن تمنح نفسهال...! 

أورنن ٠‏ ( بآلم ) انك تكذبين » عليك اللعنة ( بلهجة تهديد ) 
أتجروؤ بن على أن تقولى هذا الكلام عن أمى ؟ والآن يحب أن 
تثبتى صحة ذلك ! انك لست مجنونة ! انك تدركين 
ما تقولين ! ولهذا يحب أن تشبتى صحة كلامك وال فواك 
سوق ٠۰۰‏ 

لافينيا : (تبعد يديه عن كتفيها وتنهض ) ان كل ما أطلبه هو آن 
تعطينى الفرصة لكى أثبت لك صحة ما أقول *(نم بحدة) 
ولكن بعد أن أتبت لك ذلك » هل تساعدنى على معاقبة من 
قتلوا آبی ؟ 

ورين ٠‏ ( ينفجر فى غضب قاتل ) لا بد أن أقتل هذا الجبان ابن 
السغاح ٠‏ ( نم بلهجة تنم عن شك وقلق ) ولكنك لم 
تشبتی آی شىء بعد ! كل ما قلته تجريح لا أصدقه ٠‏ انك 
تقولين : ان برانت عشيقها ! ولو ثبت هذا لكرهتها 
ولصدقت انها قتلت أبى ولماونتك على الانتقام . ولكن 
عليك بالبينة أولا ! | 

لافينيا : ( ببرود ) آستطيع أن أفعل ذلك فى غاية السرعة »> وهى 
فى أشد القلق ! والانزعاج » ولكنها ستذهب لروية 
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ّ تیر 


أورين 


۳٢ 


e4 


برانت فى أول فرصة تسنح لها يجب علينا أن نعطيها هذه 
الفرصة ٠‏ هل تصدقنی ۰ اذا وحدتهما معا ؟ . 
( بألم ) نعم ( ثم يغضب ) لعنة الله عليه » لا بد أن ٠٠٠١‏ 


: ( بحدة ) ش ٠‏ ش ٠‏ اهدأ هناك أحد فى الردهة ! 


( يتوقفان عن الكلام ويحدقان فى الباب ٠‏ ثم يدق أحد 
الباب بسدة ) ٠‏ 

( بتناهى ) صوتها عبر الباب وقد بدا عليها الرعب 
والاجهاد ) آورین ! 


! بتلعثم ) يا الهى › لا أستطيع أن أواجهها الآن‎ ( ٠ 


٠‏ ( تهمس بسرعة ) لا تدعها تعرف آنك تشك فيهاء تظاهر 


_ ورین ۰ اذا لا ترد علی؟ ( تحاول أن تدير مقبض الباب‎ ٠ 


وحين تجده مغلقا تقول بانزعاج ) لاذا أغلقت الباب ؟ 
افتح لى لآأدخل ( تدق الباب بعنف ) ٠‏ 


۰ بهمس ) أحجب عليها » ودعها تدخل‎ ( ٠ 
يطيعها بطريقة آلية - وينادى بصوت مذهول ) حسناء‎ ( ٠ 


اننی آت یا آمی ( يتجه نحو الباب کارها ) ۰ 


: ( تخطر لها فكرة مفاجئة _ فتجذبه من ذراعه ) انتظر 


( وقبل آن یتمکن من منعها » مدت يدها فی جیبه وتناو لت 
العلبة ووضعتها على جثمان أبيها » وفوق قلبه مباشرة › 
بحيث تبدو واضحة جدا ) ۰ راقب حالتها حبن تری هذه 
- اذا کنت ترند دلیلا ! 


: افتح الباب ( يفتح الباب بطريقة توحى أنه اضطر لذلك. 


ثم قف الى جانبه ٠‏ كريستين تدخل مضطربة وهى فى 
حالة تكاد تشبه الانهيار تلقى بذراعيها حول أورن كأنما 
تحتمی به ( آوررن لقد أصابنی ذعر شدید عندما وحدت 
الباب مغلقا ! 


( يقاوم رغبه عنيفه لكى يبعدها عنه شدة ويقول نحفاء ) 


ومم الذعر يا آمى ؟ 
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کل سین : ( ترتبك ) لاذا تنظر الى هكذا ؟ انك تشبه - والدك - الى 
حد عبد ! 
ورن : اننی ابنه ‏ آیضا - تذکری هذا ! 
ااا : ( تلهحة تحذير ) أورين ! 
کر سىتىن : ( تلتفت الى لافينيا التى تقف على رأس النعش ) يبدو لى 
أنك ملأت رأسه بأكاذيبك الدنيئة ٠‏ س 
ورن ردک التغلبمات الى قالنها لافینیا فيقول): انها مجنو نه 
یا می ۰ 
کر سستین : ألم أقل لك ؟ لقد كنت أعلم أنك ستكشف ذلك بنفسك 
٠‏ ( ثم تقول بقلق وقد ركزت عينيها على لافينيا ) آم 
تخبرك بما کنت تنوی القیام به یا ورین ؟ انى أعلم أنها 
كانت تعد أمرا جنو نيا ! هل هددت بالذهاب الى الشرطة ؟ 
ريما لا بصدقون آنها مجنونة ( تتوسل اليه فى يأس 
وما زالت عيناها مركز تين على لافينيا ) انك بطبيعة الحال 
لن تسمع لها بأن تقوم بمشل هذا التصرف الفظيع › اليس 
كذلك ؟ 
أورین : ( یشعر بائمھا ویقول بارتباك ) طبعا یا می ٠‏ 
:٠ E‏ ( يقع نظرها على الجثة وقد تملكها الفزع وكانت من قبل 
تتحنبها بكل وسيلة ) تذكر أن والدك قال : انه يريد آن 
برقد فی سلام ولا یرید آی فضائح - ( توجه کلامها 
للرجل الميت مباشرة بلهجة تنم عن تحد ) انك بالنسبه 
لى وأنت ميت » مثلك ونت حى يا ازرا ۰ لقد كنت دائما 
دالنسبة لى انسانا ميتا ! اننى أكره منظر الموت »› وأكره 
التفكر فيه ! ( تلحظ علبة السم موضوعة فوق قلبه › 
فتتراجعالى الخلف فىجزع وتصرخ صرخة مروعة وتحدق 
فىها - رعب وشعور بالاتم ۰ ) 
ورل : اد ىك نه الارهاق حدا عدا و نضحك 
2 ا e ry‏ یکون 
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البيت مهربا من الموت ٠‏ ولو كنت أعلم أنه على هذه الحال 
لما عدت من جزيرة السلام التى كنت أعيش فيها ٠‏ ( تم 
يحدق فى أمه بطريقة غريبة ) ولكن كل هذا قد ضاع 
الآن ٠‏ انك جزيرتى المفقودة ٠‏ اليس كذلك يا آمى ؟ 
( يتجه الى خارج الغرفة وهو يتعثر فى خطواته ٠‏ لافينيا 
تتسلل الى جثمان والدها » وتلتقط العلبة - كريستين 
يفك سحرها ( تعود ال رشدها ) وقد كانت عیناها 
مشبتتين على العلبة و كأنها منومة مغناطيسيا ٠‏ تنظر بقسوة 
الى وجه لافينيا الجامد العنيد الملىء بالاتهام ) 

افيا ٠‏ ( بصوت باأرد مخيف ) ان برانت هو الذى أحضر لك هذا 
الدواء لكى تنامى فى هدوء ٠٠١‏ آليس كذلك ؟ 

کرىسىتین : ( بحرة وقلق ) لا ۰ لاء لا. 

لافينيا ١:‏ لقد أخبرتنى أنه هو الذى أحضرها لك ٠‏ وكنت أعلم 
الحقيقة ولكنى كنت أريد أن أتأكد ٠‏ ( تضع العلبة فى 
صدرها وتتجه نحو الباب بطريقة صارمة جامدة ) ٠‏ 

كريستين ١:‏ ( تلاحقها بنظراتها القاسية ٠‏ ثم تثبت عيناها على وجه 
الميت وتقول بقلق وحيرة ) ازراء لا تدعها توذ آدم ٠‏ 
اننى ١نا‏ المذنبة الوحبدة ٭ لاتدع ورین س ( ثم تتوقف 
عن الكلام وقد امتلأت بالرعب » كأنها قرأت اجابة ما عل 
وجه الميت ) تقف فى رعب » ما زالت مثبتة عينيها على 
وجهه وهى تتراجع نحو الباب ثم تندفع الى الخارج ) ٠‏ 
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ارا 


( المقطع الرأسى لمؤخرة سفينة شراعية سريعة راسية 
بطولها على أحد أرصفة بوسطن الشرقية وأرض الرصيف 
فى مقدمه المسرح ٠‏ السفينة موضوعة بحيث تختفى 
مقدمتها ووسطها يسار المسرح ولا بظهر منها سوى صارى 
المؤخرة ونهايتها المقوسة ٠‏ السغينة غير محملة ويرتفع 
حانبها الأسود تسع أو عشر آقدام عن مستوی رصيف 
الميناء » العجلة فوق سطح مؤخر السفيعة الى اليمين والى 
اليسار غرفة الادارة ثم طريق السلم النازل الى القمرة › 
وفى أقصى اليسار نرى الجزء الأسفل من صارى المؤخرة 
بينما يمتد الشراع الىالناحية اليمنى فوق سطح السفينةء 
وفى جدار السفينة فتحات تنبعث منها أضواء خافتة من 
القمرة»وفى الناحية اليسرىمن المسرح والميناء يبدو الجزء 
الأخير من مخزن كبير للبضائع ٠‏ الزمن بعد ليلتين من 
الفصل الثانى »أى اليوم التالى لحنازة أزرا مانون١الوقت‏ 
مساء والقمر يرفع فى الأفق من اليسار الخلفى ويلقى 
ضوءه الهادىء على السفينة الراسية فيساعد على تحديد 
معالمها ٠‏ من بعيد يحمل الريح المقطع الحزين من آغنية 
« الشيناندوه » ينشدها أحد المغنين من ملاحى احدى 
السفن التى توشك على الاقلاع وهم يجذبون الهلب من قاع 
الميناء ٠‏ مغن مستلق على ظهره يغط فى نوم ثمل وقد 
اختفى نصفه فى‌ظل مخزن البضائع وظهر النصف الآخر ٠‏ 
يبدو أن صوت الغناء قد لقى استجابة فى أوتار مخه فهو 
ينهض (ويزوم) تم يحمل جسمه بصعو به ليجلس فىضوء 
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القمر وراء الظل ٠‏ وهو رجل نحيف ضامر » فى حوالى 
الخامسة والستين»ذو شعر أسود أشعث ولحية وشارب ٠‏ 
ووجهه الذى لفحته الشمس يبدو فيه آثر انهماك فى 
الشهوات › وقمه ضعيف وعيناه الزرقاران الكبرتان 
أصابهما الاحمرار من أثر الخمر ٠‏ ولكن شيا من الخيال 
الروائى كان يحف به ويسبخ عليه صفة الشاعر البحرى 
الجوال الغريبة . 
¥ #* #%* 


امغنى ( ينصت الى الغناء وقد بدا عليه الاستنكار ) ياله من مغن 

مقلق هذا الذى يغنى ٠‏ ان البوم تعتبر مغنيات أوبرا 
بالقياس له ٠‏ سوف أعلمه كيف نشد الشيناندوه ( بيد 
الغناأء بصوت حاد رحیم ندر حۀة مشرة اللدهشة ومشثارة 
للحزن الى حد كبر محاولا أن يجعل لأآنشودته قدرها 
الكامل : 

أوه شیناندوه › اننی مشتاق الىك ء 

ألا ابتعد أيها النهر المنساب ٠‏ 

وه شبناندوه » لا أستطيع أن أقترب منك ۰ 

اننى مقيد بعيدا عنك ۰ 

وراء نهر المبسورى العظيم ٠‏ 

أوه شيناندوه » اننى أحب ابنتك ۰ 

ألا ابتعد أيها النهر المنساب ٠‏ 

( يتوقف عن الغناء فجأة ويهز رآسه فى حزن ويأس ) 
اننی ثمل للغاية وغنائی لا بعطينى حكما عادلا ٠‏ ( يستلقى 
الى الخلف علىمرفقيه ويقول باضطراب) أين أنا ؟ ما الفرق 
بين هذا المكان والجحيم؟ يوجد مزيد من الهواء الطلق وضوء 
القمر الذى يبدد الظلام » لا داعى للتدقيق ء۰ ماذا تريد على 
آية حال ؟ فر'شا من الريش وبيانو؟(.خنى بلذة ونشوة ٠)‏ 

# 
زجاجة من النبيذ وزجاجة من الجعة ٠‏ 


وزجاجة من الويسكى الأيرلندى ٠‏ 
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فى الصباح الباكر ٠‏ 

يحب البحار زجاجته ° . 

( بتوقف عن الغناء ويتمتم ) من ذا الذى يشترى 
شرابا لأحسن مغن فى المحيط الغربى أو آى محيط 
آخر ؟ اذهب اذن الى الجحيم اننى أستطيع أن أشتر بها 
بنفسى ( بعبث فى جيب السروال ) لقد كان ٠‏ فى هذا 
الحبب - اننى وضعتها هنا بالذات ‏ عشرة دولارات كانت 
فى هذا الحيب - ( يخرج جيبه الى الخارج فى ارتباك وقد 
بدا عليه غضب تمل ) أقسم بالله لقد ضاعت ٠‏ لقد نشلت 
تماما ( یجاهد لکی یجلس ) ما هو آخر مکان ذهبت اليه ؟ 
آه ٠٠٠‏ تذكرت » تلك الخنزيرة ا'لتی کانت ترتدی‌اللابنس 
الحمراء ٠‏ لقد أحاطتنى نذراعيها وعبرت لى عن اعحجابها 
بصوتى ٠٠‏ ( يقف على قدميه متر نحا ) أقسم بالله لآذهبن 
اليها وأرفسها فى مؤخرتها السمينة حتى تتعلم ( يخطو 
خطوة واحدة » ثم يميل نحو الظل » ويستند على جدار 
المخزن ) الحالة سيئثة ٠٠‏ زوابع وعواصف حول الرس 
الحامد » كل شىء غرق ما عدا الشرف كما قال الفتى ومع 
ذلك فالقليل منه طغا ٠٠‏ يقف ازاء المخزن فى انتظار آن 
تهدا الدنيا التى يشعر بها متأرجحة وغير مستقرة ٠‏ يفتح 
الباب المؤدى الى سطح السفينة ويخرح منه آدم برانت 
وقد بدا عليه الحذر الشديد يتلفت حواه بسرعة وبطريقه 
تنم عن قلق وارتياب »> وهو يرتدى الزى الأزرق الذى 
يرتدبه بحارة السفن التجاريه ٠‏ شسعر بارتیاح حي 
بکتشف عدم وجود أى انسان فوق سطع السفينة » ثم 
يسير قليلا ٠‏ المخنى يفقد توازنه وبترنح الى الأمام » تم الى 
الخلف .فرطل با دار و بدت صو ةا عالا < ورات 
بتراجع بانزعاج » ویخرج مسدسا من جيب معطفه › 
وینادی بلهجه تهدید ) ۰ 
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برانت : من هناك ؟ أخرح ودعنى آلق عليك نظرةءوالا والله سأطاق 
عليك الرصاص ° 
المغنى : ( ينزعج بدوره ويسترد وعيه على الفور ويقول بسرعة ) 


ان المسآلة سسيطة يا صديقى ٠‏ اخفض هذا المسدس ٠‏ 
اننی لا آسبب لك آی أذى ٠‏ ( يتجه نحو ضوء القمر - ثم 
فجأة يقول بلهجة توحى بأنه يحب المشاكسة ) ليس 
يسبب خوفى منك أو من مسدسك ومن أنت بحق الجحيم 
حتی تهدد حیاة مغن شریف مثلی ؟ هل تحاول أن تمنعنی 
من الغناء ؟ لقد سرقت دولاراتى الليلة ! وسوف أذحب الى 
الشرطة لأبلغهم أن بيننا لصاهنا ء٠٠‏ 

برانت : ( بلهجة خيها نوع من الرضا والصفح ) لم أقصد الآذى ٠‏ 
اننى ربان هذه السفينة » وأعلم أن عددا كبيرا من 
القراصنة جرم جرا أخرا وأيس اذى ارس ٠و‏ ااا 
يتحتم على أن أراقبها وأحرسها بنضسى ٠‏ 

الغنى : (يعود اليه وعيه مؤقتا يضع يده على جبهته ) أجل أجل 
يا سيدى ٠‏ يجب أن تفتح عينيك ۰ لقد سمعت آن هؤلاء 
اللصوص اقتحموا السفينة « آنى لودج » منذ يومين ٠‏ 
وحطموا کل شیء وسرقوا مائتی دولار من ربانها ۰ وهم 
ليسوا لصوصا فحسب » دل قتلة ضا › وقد كادو! 
يهسمون رأس الحارس ( ثم تنتابه حالة السكر المساكسة 
من جديد ) هل أعتقد أننى أحد أفراد هذه العصابة ؟ انزل 
من السفينة وسوف أريك من هو اللص الحقيقى ٠‏ وأراهن 
آن اتوب عن اللعنْ ‏ ان کنت رباا حقيقيا يمن أن تكون 
« بولی ووترمان » نفسه »> ومع هذا لا أسمع لك بأن 
تسبنى » اننى لست مقيدا فى سفينتك القديمة » وليس 
لديك حقوق على » اننى أقف على أرض صلبة »› وهذه بلاد 
حزة - ( يعلو صوته حتى يصل الى درجة الصياح ٠‏ برانت 
ينزعج لأنه يشسعر أن الحديث بهذا الصوت المرتفع قد 
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) يجذب النتباه الناس ٠‏ يعيد المسدس الى جيبه ويحملق 
بقلق فى المينساء » ثم يقاطع ثرثرة المغنى بلهجة آمرة 
حاسمة ) ° 
برانت : اغلق فمك اللعبن هذا » والافقسما باه الباقى - لأنزلن 
اليك ولأعيدن اليك صوابك * . 
المغنى : ( بستحيب آلا لصوت صاحب السلطان يقول بهدوء ) 
نعم نعم يا سيدى ٠‏ ( ثم بتناقض ) الست فى حاجه الى 
مغن فى رحلتك القادمة يا سيدى ؟ 
برانت : لن أبحر قبل شهر ٠واذ!‏ ظللت طوال هذه المدة بدون عمل 


وف + ¢ © 
المغنى : ( بفخر ) انك لا تعرفنى على ما يبدو » أننى أرق مغن وضع 


النغم على شفتيه » اننى لا أبحث عن أعمال » ولكن الأعمال 
ھی التى تبحث عنى ١ان‏ الىحارة پسعدهم جدا أن اأصحبهم 
فی رحلاتهم فکشرا ما ری ربانا ورفقاءه يريقون الدم عبثا 
ليحملوا الملاحين على العمل ولكن ٠٠‏ بمجرد آن أطلق 
أنغامى تنتشر كل قلوع السفن قبل أن يشعروا ٠‏ 

برانت : ( وقد نفد صبره ) لا أشك فى موهبتك » ولكنى أنصحك 
دأن تذهب الآن وتنام ٠‏ 

الغنی ‏ : (لایکترث بکلامه ویقول بحزن ) آه » لکن لن تطول 
الحال فالبخار قد عم ٠٠‏ - والسفن التجاربة التى تشبه 
غلابات الشاى ملأت البحر ٠٠١‏ الأيام القديمةه فى طريقها 
للزوال » تری الى ین سینتھی مصرنا آنا ونت ٠‏ 
( تنتابه حالة السكر مرة أخرى ان كل شىء يموت ٠‏ 
ابراهام لنكولن مات ٠‏ لقد اعتدت أن أبحر على سفن 
البريد الخاصة بمانون ورآيت الجريدة التى بها 
خبر وفاته ( برانت ينزعج شاعرا بالذنب بينما يستطرد 
المغنى وهو ثمل ) لقد قيل ان الذى قضى عليه هو هبوط 
فى القلب » ولكنى أكثر معرفة ٠٠١‏ لقد أبحرت على سفن 
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المانون وكنا نعمل حتى الموت وحتى نصبح طعاما اللدودء ٠‏ 
وأعلم آنه بلا قلب ٠١‏ افتحه تجده كاللفتة الجافة ٠‏ اننى 
أرجح أن العجوز البخيل قد ترك ثروة كبيرة » أما من الذى 
سيآخذها فهذا مالا أعلمه » هل ترك أرملة ؟ 

برانت : ( بجفاء ) كيف يتسنى لى أن أعلم ؟ ( بغر الموضوع 
يحساب ) ماذا تعمل هنا أبها المغنى ؟ اننى أتصور أن 
الانسان الذى لديه مثل هذا الصوت الحميل لا بد أن 
يعيش فى الصالونات » يغنى ويحيا حياة مرحة ٠‏ 

المغنى : فعلا ٠۰‏ فعلا ٠٠۰‏ ولکنی سرقت یا سیدی ‏ نعم - وأعلم 
من السارق ‏ انها تلك الفتاة الشقراء التى أحاطتنى 
بذراعبها ٠‏ انتعد عن النساء والا سرقن حلد و نسحنه 
سجادا ٠‏ أحذرك يا كابتن ٠‏ انهن لا يصالحن للملاحين 
مثلى ومثلك الا اذا كنا نبحث عن المتاعب ( ثم بلهجة فيها 
نوع من التلميح) اننى لاآملك تمن كأس واحدة ياسيدى ٠‏ 
وهذا هو السبب فى آنى هنا إلآن ٠‏ 

برانت : ( يفتش فى جيبه ثم يلقى اليه دولارا فضيا ) خذ ٠ ٠‏ 

المغنى : ( پبحث عن الدولار حتی يجده ) أشکرك جدا یا سیدی 
( بتملق ) انها لسفينة عظيمه يا سيدى ٠‏ أطلق شراعها 
وستفوق معظم السفن وانك لخر من بطلق الشراع وقد 
عرفت ذلك من سبماك ۰ 

برانت ٠‏ ( يشسعر بسرور تم ينظر لسفينته المرتفعه باعجاب ) نعم 
اجعلها تسير باحكام وكل ما تحتاج اليه مغن ذو صوت 
جميل ليساعدك ٠٠‏ وهذه أغنية « شنق جو نى » أغنيها لك 

المغنى ٠‏ ( يبدا فى الغناء بطريقة محزنة قاتمة ) انهم يدعوننى 
حو نى المشنوق ٠٠١‏ ألا فابتعدوا ٠٠‏ بقولون : انى أشنق 
للمال ٠١‏ اشنقوا بافتبة ٠١‏ هيا اشنقوا ٠‏ 

درانت : ( يجفاء ) كفىغناء »> دعك من هذه الأغنية الحزبنة واذعب 
من هنا الآن ‏ 
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المغنى : ( بهم بالذهاب ) نعم یا سیدی ( باستياء ) يبدو لی آنك 
لست مالا للموسيقي ٠٠١‏ مساء الخبر ٠‏ 
برانت : ( بارتیاح ) مساء الخبر ( يخرج المغنى من الناحية اليسرى 
بن المخزن والسفينة » بعود للغناء بالطريقة المحزنه المؤثرة 
« بقولون : انی شنقت أمی ۰ ألا فانتعدوا ٠٠‏ بيقولون ١نى‏ 
شنقت أمى ٠۰‏ اشنقوا يافتية ٠٠‏ هيا ٠‏ ( برانت يتابعه 
بنظراته وهو واقف فى الحاجز يهمهم بالسباب تم يسير 
جيئة وذهابا ) لعنة الله على هذه الأغنية ٠‏ انها كئيبة 
کألموت › اننى أتنباً دأننی ن أقود هذه السفينة فى المحر 
فھی لا تریدنی اننى جبان مختف وراء أطراف ثياب امرآة 
والىتحر بكره الحبناء ( يبدو شبح امرأة تر تدی ملابس 
سوداء وتضع على وجهها حدادا کشفا »> وهی تتحسس 
طر دقها خارجة من الظلام يسارا بين المخزن والسفينه تراه 
واقفا فوق سطح السفينة فتتراجع اى الخلف » وتند عنها 
صيحة رعب ۰ برالت لسمع ااضوضاء فتمتد بده على 
الفور الى مسدسه ويحدق فى أسفل بين ظلال المخزن ) من 
هنا ؟ ۰ 

کر سستین : ( تصيح داهفة وارتیاح ( آدم ا 

برانت : كريستين ! ( ثم بسرعة ) عودى الى الممر »> سوف أقابلك 
هناك ( تتراجع كريستين ويسرع اليها برانت ويختفى فى 
الناحية البسرى ليلاقيها ٠‏ تسمع أصواتهما وبعد لحظه 
بظهران على سطح السفينة ٠‏ وقد ملت عليه فى ضعف »> 
وهو يسندها وقد أحاطها بذراعه ) کان لا بد آن ناتی من 
هذا الطردق › لاننى آغلقت باب السطح الرتيسى ٠‏ 

کر ین : لقد كنت خائفة جدا»ء ولم أكن متأكدة من السفينة ٠‏ لقد 
التقيت فى طريقى برجل تمل يغنى س 

راتت : نعم تخاصت منه منذ لحظات ٠‏ لقد فصلت الحارس هذا 
الصباح حتى أكون وحدى هنا فى المساء وکنت آمل آن 
أرالك الليلة ٠‏ هل رآك هذا الرجل الثمل ؟ 
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: ( بتجهم ) كنت أنوى أن أقاتلهم بسبب هذه المشنكلة لو أن 


الآمور سارت على غير ما يرام ٠‏ 
آدم 1 


: طبعا لن أسمح لهم بأن يأخذونى حيا ‏ اليس كذلك ؟ 
٠‏ أرجولك › أرجوك ٠‏ لا تتحدث فى هذاالموضوع ٠‏ فقط 


ضمنى اليك بشدة ! قل لى انك تحبنى ! 


: ( يجفاء ) ليس هذا وقتا مناسبا ٠‏ أريد أن أعرف ماذا 


حدث ( ثم يشعر بالندم فيقبلها برقة متكلفة تنطوى على 
كشر من الخشسولنة ) لا تشغلى بالك بشأنى ! لقد انهارت 
أعصابى من الانتظار هنا وحيدا » بدون أن آعلم سسوى 
ما نشرته الصحف _ أنه مات ٠‏ ان الأيام الأخرة كانت 
جحیما ! 


: وكانت بالنسبة لى أكثر من جحيم لو كنت تعرف ٠‏ 
: لقد حدث خط ! أستطيع أن أقرأ ذلك على وجهك ! ماذا 


حدث یا کریستین ؟ 


: ( باضطراب ) فينى تعرف الحقيقة ٠ء‏ لقد جاءت الى الغرفه 
فى اللحظة التى كان يموت فيها ! وقد أخبرهاهو ٠٠۰١‏ 


بقلق دون آن ینتظر اجابتها ) کریستین ۰ کیف تمکنت 
من الحضور الىهنا ؟ إنها حتما ستشسك فىآنك لم تذهبى 
لزيارة والدك ‏ لقد تيعتك مرة سشابقة س ٠٠‏ 


ان أبناء عمه آل برادفورد قد وجهوا اليها الدعوة _ هو 
وفينى ‏ لزبارتهم فى المسااء فى بلاکر یدج وقد صحب 


فينى معه لانه تصور أن تغيير المكان قد بهدىء أعصابها ! 


لقد جعلته يظن آنها فقدت صوادها من الحزن ‏ وا التال 
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برانت : ( باهتمام ) وهل يصدق ذلك ؟ 
کریستین : نعم يصدقه ‏ الآن ‏ ولکنی لا أعلم الى آى حد س- 
برانت : أ ! 
كريستين : ولهذا فقد طلبت اليه بكل الوسائل أن يذهب ٠‏ فهذه 
هى الطريقة الوحيدة التى تتيح لى الفرصة لكى أحضر 
اليك ٠‏ لقد ذهبا هذا الصباح » ولا يعلمان أننى خرجت »> 
لا استطیع آن أمکث کثشرا یا آدم - یجب آن ندر خطة 
لمواحهة الموقف ء ا او و ا ا0 و 
وانما أتبت لأحذرك ٠٠١‏ 
درانت : ش ٠‏ ش ٠‏ لننزل فى القمرة ! ان من الحماقة أن نتحدث 
هنا ۰ء ( بحرطها دذراعه ویرشدها خلال الباب والسلم 
المؤدى للقمرة ثم يغلق بابها بهدوء ٠‏ تمر فترة قصسيرة 
يسمع فى آلنائها صوت البحارة على سفينته فى الميناء وهم 
برددون أغانيهم الحزينة ثم يأتى أورين ولافينيا من الجهة 
الجر ي الخفة ء٠‏ لافينيا ترتدى ملاسها السوداء 
كالعادة ۰ وأورىن برتدی معطفا فوق حلته العسكربة 
وضع الكاب فوق رأسه مائلا نحو عينيه * تبدو على 
لافنا أمارات الصرامة والبرود وأورین فى أقصصی حالات 
الغضب ٠‏ يقتربان من القمرة فى صمت وينحنى آورين 
لكى ينصت ويب دو وجهه فى الضوء الخافت وقد امتلا 
دالحقد والثورة والغضب » لافينيا تضسع بدها على ذراعه 
كأنها تطلب منه أن يتماسك وأن يسيطر على نفسه ٠‏ 
(يخيم الظلام علىالمسرح بما معناه أن بضع دقائق قد مضت 
وحين يعود الضوء من جديد يكون المنظر قد تغير فتظهر 
القمرة من ‌الداخل وهى غرفة صغيرة دهنت جدرانها حدينا 
باللون الرمادى الفاتح وتوجد بها فتحة فى السقف كما 
توجد بوصلة بحرية موضوعة فوق مائدة من خشب 
الصبنوبر وحولها ثلاثة كراسى انان الى جانب المائدة 
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مباشرة والثالت الى الخلف » وفوق المائدة زجاجة ويسكى 
مملوءة الىالنصف تقرييا وكوب ودورق ماء ٠‏ وعند الحائط 
الأيمن سرير ضيق عليه وسائد جلدية مريحة وفى الناحية 
اليمنى من الحائط باب يؤدى الى غرفة ادارة القبطان وفى 
الناحية اليسرى بوفيه صغير ›» وفوقه ساعه بحرية وفى 
الخلف باب آخر يفتح على الممشى المؤدى الى سطح السفينة 
الرئيسى والسلم يؤدى الى هذا الممشتى وعلى البوفيه مصباح 
مضىء ٠٠٠١‏ وفوق الحافة اليمنى للمائدة فانوس مضىء 
قا ء وقد خاس راتت ال سن اة ء وما الست 
كر يستين خلفها » يبدو وجهها فى‌غاية الشحوب والكهولةء 
فمها مضغوط ومسحوب أسفل الى ركنيه ٠٠‏ ومنظرها 
العام ومظهر شعرها وملاسها بعطى صو رة الهارب‌اللاحىء 
حين يضاء المسرح تكون هى قد أوشكت على الانتهاء من 
سرد قصة الحريمة والأحدات التى تلتها » وهو بنصت فى 
توتر بالغ . 
يظهر أورين ولافينيا فوق سطح السفينة » وقد 

انحنی أورين على الحاحز الخشبى واقترب لکی ننضت 
لكل ما يقال ) ٠‏ 

کرىستین : حن كان بحتضر أشار الى وقال لها : اننى مجرمة ٠٠‏ ثم 
بعد ذلك عثرت على السم ٠‏ 

برانت ٠:‏ ( بنھض فجاۃ ) یا الھی  !‏ لادا لم س 

كرسىتين : ( بطريقة مشبرة للشفقة ) لقد أغمى على قبل أن أتمكن من 
اخفائها ٠‏ لقد رتبت كل شىء دمنتهى الدقة والحذر وانى 
لى آن أتنباً بأنها ستاتى فى هذه اللحظة بالذات ؟ وهل 
کنت آعلم آنه سیکلمنی بهذه الطر بقة؟إنه أفقد نی صوابی! 
لقد ظل بحدننی عن الموت ! کان بعذبنى بكلماته ! كنت 
آریدہ آن موت لکی بتر کنی وحدی ! 
(تلوح فى عينيه نظرات غريبه تدل على الارتياح والتشفى) 
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درانت 


قلت انه کان يعلم قبل آن يموت ابن من آنا » أليسِ 
كذلك؟ با الھی بدو لی أن هذا قد أثار جنونه الى أبعد حد! 


٠:‏ ( تستطرد باشفاق ) لقد أعددت كل شىء بدقة » ولكن 


الأمور لم تسر فى طريقها الذى رسمته لها ٠‏ 


eT yg 


هذا ! کنت أشعر به فی أعماقی › > على آيه حال ان هذا 
ما أستحق ۰٠٠٠ما‏ حدتث » أو ما بحدت الآن ! ان هذا ليس 
هو الانتقام الذى أقسمت على جتمان أمى أن أنتقمه » كان 
بنبغی أن آتصرف کما أردت ‏ أن آبارز أزرامانون ۰ کاآی 
رحلىن بتبارزان من أجل امرأة ! ( باحتقار بالغ لنفسهة ) 
ان دم أبى الجبان سرى فى عروقى ! هذاهو السبب ! 
آدم ! !نك بهذا تجعلنى أشعر بأننى آثمة ! 


: ( ينهض ويقول بخجل ) لم أقصد لومك باکریستين ر( ثم 


نعم ! اننى خائفة جدا من فينى 


يجفاء ) فليس لدينا وقت للندم على أية حال ٠‏ يجب أن 


نفكر فما سنفعل . 

! آوہ با آدم ! یجب أن 
تعدنی بان تکون علی حذر فی کل وقت ! انها اذا أقنعت 
أورين بأنك حبیبی س اوه » اذا لا نرحل من هنا با آدم 
۰ بعیدا عن متناول بدها ؟ 


ر٥ ان « الفلاينج تر یدز » لن تتمکن من الابحار قبل مضی ت‎ ٠» 


على الآقل ۰ ولا نستطيع الحصول على حمولة السفينة 
دمحرد أن دفکر أصحابها ۰ 


ERE SS RS 


4 


1 
ارنىه 


© 


: لا ٠‏ ان أورين ولافينيا سیکذبان على الناس ٠*١‏ انهما 


سىفعلان ذلك من أجلهما ٠‏ لا من أجل أنا » لكى بتجنبا 
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الفضيحة٠ءسيقولان‏ اننى ذهبت الى نيويورك عند والدى٠‏ 
أوه يا آدم »> هذا هو الحل الوحيد ٠‏ اذا لم لبتعد عن 
لافينيا » فاننى أتوقع شيئا فظيعا ٠‏ 

برانت : ( بحزن وقلق ) نعم ٠‏ ليس هناك حل آخر ٠‏ ان سفينة 
« الاطلانتيس » ستبحر يوم الجمعة الى الصين ٠‏ سوف 
أتفق مع ربانها على أن يسمع لنا بالسفر عليها » وأن 
يعتبر هذه الرحلة سراء انها تبحر فى فجر الجمعة ٠‏ أفضل 
أن نلتقى هنا مساء الخميس ( تم بجهد ) وسوف أكتب 
لكلارك وداوسون الليلة وأخطرهما بأن يبحثا عن ربان 
آخر « للفلاینج تریدز » ۰ 

کریستین : ( تلحظ نبرة الألم فى لهجته فتقول بحزن ) آدم یاحبیبی! 
اننى اعلم مدى الألم الذى تعانيه وأنت تتخلى عن 
E‏ 


برانت : (يرفع نفسه من المقعد شاعرا بالاثم > ويربت يدها ويقول 
برقة خشسنة ) هناك مثات السفن يمكن الحصول عليها ٠‏ 
ولكن ليس هناك غير کريستين واحدة ! 

کرسستین : اننی أشعر بالاثم يا آدم ! لم أجلب لك سوى المتاعب ! 

برانت : وحلبت لى الحب ‏ وكل ماعدا هذا فهو تمن الحب الذى 
دساوی أضعاف هذا الثمن ملاس المرات » انك لى الآن 
(يضمها أصدره ويحدق فىرأسها بنظرات حزينةه غريبة) ٠‏ 

کرسىتين : ( بصوت مرتعش ) ولكننى خائفة ألا أكون الآن شيئا 
بستحق أن تفخر بامتلاكه ٠‏ لقد امتد بى العمر سنوات 
فى الأيام القليلة الأخرة ٠لقد‏ ذهب جمالى ولكنى سأشيده 
من جديد - لاجلك آنت - سوف آعوضك عن کل شیء 
فقدته ۰ حاول آلا تندم كشرا على سفينتك با آدم ! 

برانت : ( بخشونة ) فلندع الحديث عن السفينة الآن ٠‏ ( ثم 
يغتصب ابتسامة ساخرة ) ٠‏ سوف آهجر البحر لقد 
نفض رده منی الان فاليحر برفض الحبناء ٠‏ 
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( بیس ) سوف نحدھها ۰۰ 


۰ ( تحاول باشفاق أن تدحل عل قله األسرور ) لا تتکلم 


هذا ۰ اننی لك با آدم ۰ اننى لك » وسوف نعیش فی 
سعادة عندما نصل ساليل الى جزرك المباركة ٠‏ ( ثم فجأة 
بقشعر بدنها) عجبا . لقد حدثنى أورين عن جزيرة ... 
( فوق سطح السفينة يقوم أورين ‏ الذى انحنى على 
القمرة - بح ركه تنم على تهديد ووعيد ٠‏ لافينيا تشد 
ذراعه لتحد من انطلاقه ) ۰ 

( يحنين وباس ومرارة  )‏ الجزر المىاركة ! ريما استطعنا 
أن نجد السعادة وأن نشى ال اض ٠‏ ( ثم كأنما بخاطب 
نفسه ) اننى أرى هذه الجزر أمامى الآن وحى على بعد 
ملايين الأميال - الأرض الدافئة الحنون الغارقة فى ضوء 
القمر » والرياح التجاريه التى تعبث بأشجار الجوز 
الهندى وأمواج الشساطىء الصخرى تعزف أنغامها الهادئة 
كأنها تغنى لطفل ينام ٠‏ هناك ننعم بالسلام والنسيان - 
ليتنا نستطيع أن نجد هذه الجزر الآن ٠‏ 

ت يفل ر لا + ور 
فترة قصبرة » ثم فجأة تلمح الساعه بخوف ) انظر الى 
الساعة » يجب أن أذهب الآن يا آدم ٠‏ 


: لن يحدث شىء لى ٠١‏ ولكن يجب أن تأخذ حذرك من أورين 


فر ہما ٠۰‏ الى اللقاء یا حبیبی ۰ يجب أن آذهب ۰ يجب ٠‏ 
( تخلص نفسها من ذراعيه ولکنها تلقی بنفسها فى 
أحضانه مرة أخرى وقد بدا عليها الرعب الشديد ) أوه ٠‏ 
اننى أشعر.شعورا غريبا وكثيبا للغاية - كأنى لن أراك 
مرة آخرى ( تبكى وتنتحب بطر بيقة هستيرية ) آوه يا آدم» 
قل لى : انك غير نادم ٠‏ قل لى : اننا سنعيش فى سعادة › 


ج طبعا سنعيش فى سعادة ٠‏ هيا الآن لم يبق سوى بومين ٠‏ 
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ر يتجهان نحو الباب ) سندهب عبر السطح الر تيسى »فهو 
آقصر » وسوف سير معك الى نهاية الرصيف ٠‏ أن أذهب 
بعيدا ء٠‏ لثلا يرانا أحد ٠‏ 

كرسستين : اذن فلدينا بضع دقائق قبل أن نقول وداعا ٠٠‏ 
( يخرجان الى الممشى ويغلق برانت الباب وراءه ٠‏ تمر فترة 
قصارة ٠‏ فوق سطح السفينة بسحب أورين المسدس من 
جیب معطفه و قوم بحر كة معينة كأنه سيندفع وراءهما 
فى الطريق الرئيسى ٠‏ لافينيا ‏ التى كانت تخشى ذلك _ 
تلقی بنفسها فی طریقه وتجذبه من ذراعه ) ۰ 

أورنن : ( بغضب وبصوت هامس ) دعینی آذعب ۰ 

لافينيا : لا ٠‏ اهداً ٠‏ اننى أسمعهما على السطح الرئيسى ٠‏ هيا الى 
القمرة ٠‏ بسرعة ! ( تدفعه اليها من باب المؤخرة ثم تغلق 
بابها خلفهماءو بعد لحظة يفتح الباب الأيسر للقمرة أسفل 
و بدخلان ) انه ذاهب الى نهابة الرصيف ٠‏ هذا يمنحنا 
فرصة لبضع دقائق (بتجهم) كنت تريد الدليل ٠‏ حسنا ٠‏ 
هل ارتاح ضمارك الآن ؟ 

أورىن ٠:‏ نعم ٠‏ لعنة الله عليه ٠‏ ان الموت حزاء مناسب له » كان 

افا : ( بلهحة آمرة جادة ) أورين ٠‏ وعدتنى ألا تفقد نفسك ٠‏ 
بحب أن تتصرف كما اتفقنا بحبث لا تكون هناك شبهة 
حولنا ۰ آما اذا تهاو نا فلن برحمنا آحد ۰ 

وران : ( وقد نفد صبره ) لقد قلت هذا الكلام كشرا ٠‏ هل 
تظنيننى أحمق لأشنق من أجل هذا الانسان الحقر ٠‏ ( 
بعذاب ومرارة ) لقد سمعتها تطلب منه أن بقبلها ٠‏ 
وسمعتها تحذره منى ٠‏ ( بضحك ضحكة فاترة مخيفه ) 
وجزیرتی ۔ التی حدٹتھا عنھا ‏ والتی کانت ھی فی 
نظرى ‏ تريد الآن ان تذهب اليها معه ٠‏ ( ثم بغيظ ) لعنة 
الله عليك لماذا منعتنى من اللحاق بهما ؟ كنت أريد أن 
أقتله وأخرج أحشساءه أمام عينيها ٠‏ 
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لافينيا : ( باحتقار ) تقتله فوق سطح السفينة » بحيث تسمع 
الطلقة فيقبض علينا فورا - ثم نضطر لأن نقول الحقيقة 
لکی ننقذ أنفسنا وهذا معناه آن تشنق هی › وحتی لو 
حأولنا الهروب فان حياتنا ستحطم ٠‏ الشخص الوحيد 
الذى سیکون محظوظا هوبرانت نفسه ۰ لأنه سیموت 
سعيدا وهو واثق تماما من أنه انتقم لنفسه منا بصورة 
أکبر بکشر مما اجترأ وتمنی ۰ هل هذا هو ما ترید؟ 

ورين ˆ (بكابة ) لا 

لافينيا ٠‏ اذن لا تتصرف بحماقة مرة أخرى ( تنظر فى القمرة نظرات 
متفحصه ثم تقول بلهجة آمرة) ادعب واختبی: فی‌الخارج ۰ 
انه لن يراك وهو يعبر الممر الضيق فى الظلام ٠‏ سوف 
بتحه الى هنا مباشرة ٠١‏ وهذا وهو وقتك . 

ورن ٠‏ ( بتجهم ) اننی اعرف ما ینبغی على أن أعملهء لقد مارست 
هده اللعبة مدة كافية - شكرا لك ولأبى ٠‏ 

لآاقيتيا ٠‏ اخرج الآن ٠‏ يسرعة ٠‏ سوف بعود حالا ٠‏ 

ورين ٠‏ ( يتجه نحو الباب ثم يقول بسرعة ) أسمعه قادما ٠‏ 
( بخرج فى صمت » وتختفى لافينيا بجانب « البوفيه » 
الصغر الى اليسار الأمامى ٠‏ تمر لحظة ثم يظهر برانب 
فى الممشى ٠‏ ويقف قليلا داخلا وعيناه تطرفان فى الضو 
وینظر حوله فی حزن ) ۰ 

برانت (بصوت أحش) الى اللقاء اذن أيتها «الفلاينج تريدز» انك 
على حق فلست الرجل الذى يصلح لقيادتك ٠‏ ( اورين 
يخطو خطوتین ۱ ى الأمام ويصوب المسدس الى جسم 
برانت » ویطلق مرتین ۰ برانت يتمايل وبترنح عل 
الأرض بجانب النضد ٠‏ يدور وينقلب على ظهره ثم تخمد 
حر كته الى الأبد ٠‏ اورين يندفع من مكمنه ويقف بجانب 
الجثه وقد صوب اليها مسدسه على استعداد لأن بطلق 
مرة آخرى ٠‏ ) 
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لافقينيا : ( تحملق بارتياح فى وجه برانت الخالى من الحياة ) 
هل مات ؟ 

أوربن > نعم ۰ 

لافينيا : ( بحدة ) لا تقف هنا ٠‏ أين الازميل الذى أحضرته ؟ حطم 
كل شىء فى غرفة الادارة ٠‏ يجب أن نجعل الأمر يبدو 
کان اصوصا قتلوه ۰ تذکر هذا ۰ خذ أى شىء ذا قيمة ٠‏ 
وسوق نلقيه فى البحر فيما بعد ٠‏ أسرع » ( أورين يضح 
مسدسه عل المائدة ويتناول الازميل من جيب معطفه ويتجه 
نحو غرفة الادارة ٠‏ تمر لحظة » ثم يسمع صوت أخشاب 
تتحطم وصوت آدراج تفتح برافعة ) 

لافينيا ٠‏ ( تتحه ببطء نحو الحثة وتنظر الى وجه برانت ٠‏ بيتحمد 
وجھھا ویصبح خالی ا من آى تعبير ٠‏ تمر فترة صمت 
قصبرة ٠‏ يسمع أورين فى غرفة برانت وهو يفتح مكتبه 
ویلقی عل على الأرض بمحتوبات آدراجه ٠‏ وأخرا تخاطب 
لافينيا الجثة فى لهجة مريرة مخيفة ) كيف استطعت أن 
تحب مثل هذه المرأة الشريرة العجوز مثل هذا الحب 
العنيف ؟ ( تبعد هذه الفكرة عن ذهنها وتقول بجفاء ) 
ولكنك میت ۰۰ لقد انتهی کل شیء ۰ ( تبتعد عنه بشیات 
وفجاة تلف وتقف جامدة مرفوعة الرأس ثم تصلى ببرود 
كأنها تژدى واجبا ) فليغفر الله لك خطاياك ولترقد روح 
ابن عمنا آدم مانون فی سلام ۰ ( يدخل آورين وتلتقط 
أذ ناه الكلمات الأخرة من صلاتها ) ٠‏ 

أورين ٠‏ : ( بجفاء ) تقصدين - ترقد فى الجحيم ( يتقدم نوها ) 

لقد حطمت کل ما وجدته ۰ 

اذن هيا بنا بسرعة ٠‏ هذا مسدسك » اياك أن تنساه 

( تتجه نحو الباب * ) 

ورین : ( يضعه فی جيبه ) يجب علينا أن نفتش جيوبه » لنجعل 
الأمر يبدو وكأنه سرقة ( يفتش جيوب برانت ويفرغها من 
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محتوياتها » المسدس وبعض الفواتير والأوراق الماليسة 
وساعة وسلسلة مفاتيح مدية يضعها فى جيبه ) سوف 
أقذف هذه الأشياء جميعها فى البحر » هى وكل ما وجدته 
فی غرفته ( بعد ان ینتهی من تفتیش جیو به یظل منحنيا 
على الجثه ويحدق فى وجه برانت وقد تألقت عيناه ٠‏ 
بتعبیر غریب مسحور ) ۰ 


۰ بقلق ) آورين‎ ( ٠ 


با الهی » انه یشبه آبی ٠‏ 


: ل٠‏ هیا بنا . 


( کاله يتحدث الى نفسه ) لقد حلمت بمثل هذا ٠‏ لقد 
فتلته من قبل ٠‏ مرة بعد مرة ٠‏ 


: أورين ! 
٠‏ هل تذكرين آننى قلت لك : ان وجوه الرجال الذينقتلتهم 


تعود فی مخیلتی من جدید وقد تحولت الى وجه أبی ۰ ثم 
تتحول أخررا الى وجهى آنا ؟ ( يبتسم ابتسامة كثيبة ) أنه 
یشبهنی تماما رہما آکون قد انتحرت ! 


> ( تجدبه من ذراعه وتقول بانزعاج ) أسرع ! قد يحضر 


شخص ما ! 

( يسترسل فى الحديث بغرابة » وما زال يحدق فى جثة 
برانت ) لو أننى كنت مكانه لفعلت ما فعل ! ولأحسيتها 
کما أحبها هو ولقتلت أبى أيضا - من أجلها ! 


: ( تهزه بشدة وتوتر ) أورين »› أستحلفك بالل ُن تکف 


عن الحدىث هده الصورة المحنونة وهيا بنا ! هل تريد أن 
بجد نا أحد هنا ؟ ( تشده تعدا نعنف ) ۰ 

( يلقى على الرجل الميت نظرة أخرة ) عجبا ٠‏ انها مجرد 
نكتة قذرة فاسدة على انسان ما ( بترك نفسه لها لكى 
تدفعه إلى الممر الضيق ) ٠‏ 
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کک 


( نفس المنظر فى الفصل الشالث من العودة من 
الميدان ٠‏ منزل مانون من الخارج ٠‏ مساء الليلة التالية ٠‏ 
ضوء القمر بدأ ينساب من‌السماء ءالظلال الداكنة لأشحار 
الصنوبر تحجب نصف المنزل الأيمن » أما الجزء الذى على 
يسار المدخل فيغمره ضوء القمر ٠‏ الباب الأوسط مفتوح ٠‏ 
وهناك أضواء تنبعث من البهو خلفا ٠‏ النوافذ جميعها 
مغلقه مصاريعها ٠‏ 
يرفع الستار عن كريستين وهى تتمشى جيئة وذهابا 
على الطريق مام الرواق متنقلة من النور الى الظلام ثم من 
الظلام الىادنور وقد بدا عليها القلقوالتوتر والاضطراب* 
ترى شخصا ما آتيا من الطريق من الناحية اليسرى ويبدو 
بوضوح آنها كانت تنتظره فتسرع للاقاته ) . 
X* 3% *‏ 

هيزىل ٠‏ ( تدخل من الناحية اليسرى وتقول وعلى شفتبها انتسامة 
رقيقة ) لقد أحضر لى سث رسالتك » فأسرعت اليك على 
الفور » 

کريستين : ( تقبلها وتقول بترحيب غير طبيعى ) اننى سعيدة جدا 
بمجيئك ! أعلم أنه كان ينبغى ألا أزعحك ۰ 

هيزىل ن هناك ازعاج على الاطلاق مسز مانون ٠‏ اننى فى 
منتهى السعادة اذ أقضى الوقت معك ٠‏ 

کر تن ٠‏ اأننى أشعر تحزن شدید با هیز یل ۰ وأعصابى مثو ترة 
للغايهة لقد سمحت لحنة وآنى وأن تقضيا فترة المساء فى 
الخارج ٠‏ اننى وحيدة تماما ( تحلس على المقعد ) تعالى 


\o¥ 


* me3refaty * 


هیزبل 
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:ر ها ٠‏ فلست أطبق جو المنزل ٠‏ ( تجلس هيزيل 
الى جانبها ) ٠‏ 


( دمواساة ) أعرف هذا ٠‏ لا بد آنك تشعرين بوحدة 


مر دره ٠‏ انك ولا شك تفتقد ينه کشرا 


( مقشسعريرة ) أرجول لا تتكلمى عن س لقد دفن ٠٠٠‏ 
وات ن 


: ( برقة ) انه يرقد فى سلام مسز مانون ٠‏ 


( فى سخرية مريرة ) لقد كنت مثلك ذات يوم ٠‏ كنت 
أومن بالجنة ولكنى الآن موقنة بأنه لا يوجد سوى الجحيم ! 
ش ٠‏ ش ! لا يصح أن تقولى ذلك ۰ 

( تنهض واقفة - وتغتصب ابتسمامة ) اننى غير مناسبة 
لصحبة فتاة صغرة فالمفروض أن تكونى محاطة بالشباب 
والحم ال والانطلاق ٠‏ أما أنا فعحوز وقبيحه ومهدده 
بالموت ٠‏ (ثم تقول فى لهجة يائسة كأنها تخاطب نفسها) 
لا يمكن أن أصبح قبيحة ٠‏ لا يمكن ! 


: إلك منهارة دصورة مخفة وعلىك آن تحاهدی ۰۰ وتنامی 
: أنا لا أعتقد أن النوم له وجود فى هدا العالم ٠‏ ان الانسان 


لا دشتعر دلذة الشوم الحقىقية الا بعد الموت ! انها اللدة 
الوحيدة التى ينعم بها الانسان بعد أن تنتهیى آحزانه 
ومخاوفه ! ( ثم تغتصب ضحكة ) يا الهى ٠‏ انها مسالة 
مرهقة بلا شك » أن تنصتی الى أفكارى القاتمة هذه ٠‏ 
اننی بشرفى لم أبعت اليك لكى أنقل عليك بهذه الأفكار 
لقد كنت أردد أن أسثل هل وصلك ‏ أوبیتر - شىء من 
ورین وفینی ۰ ) 

( بدهشة ) كيف » كلا ٠‏ اننا لم نرهمأ منذ الجنازة ٠‏ 


: ( تغتصب ابتسامة ) يبدو آنهما قد هجرانى ( تم بسرعه ) 


أقصد أنه كان يحب أن يعودا الى البيت قبل الآن ٠‏ لقد 
ذهبا الى بلاکريدج لكى يقضيا السهرة مع آل برافورد ٠‏ 
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ولا آتصور ما الذى منعهما من العودة حتى الآن ٠‏ 

هيزيل : اذن فليس ثمة ما يدعو للقلق ٠‏ ولكنى لا أفهم كيف يمكن 
آن يبتر كاك وحدك ‏ فى هذه الفترة بالذات ٠‏ 

رسن : المشكلة ليست هنا ٠‏ اننى أنا التى حششتهما على الذهاب ٠‏ 
لقد ذهبا بعد الجنازة مباشرة » وبعد ذلك فكرت فى أنها 
فرصة مناسبة لأن أذهب الى نبوبورك > لأرى والدى ٠‏ إنه 
مریض كما تعلمین ۰ ولكنى وجدته فى صحة جيدةءولهذا 
قررت أن أعود الى البيت الليلة الماضبة ء٠‏ لقد توقعت أن 
تعود فينى وأورين ظهر اليوم ٠‏ ولكن ها قد أتى المساءء 
وليس ثمة ما يدل على قرب عودتهما ٠‏ يجب أن أعترف 
بأننى قلقة وخائفة ٠‏ انك لا يمكنك أن تد ركى مدى الرعب 
الذى يسيطر على نفس انسان يقضى الليل كله وحيدا فى 
هذا المنزل الموحش ٠‏ ( تنظر الى المنزل خلفها يضبق ) ٠‏ 

هیزىل : هل يرضيك أن أقضى الليلة معك ٠٠١‏ أعنى اذا لم بعودا؟ 

کرىسىتین +۰ ( بلهفة ) أوه »> صحیح ؟ ( تغرورق عیناها بدموع 
هستيريه ‏ تقبل هيزيل بشكر زائد ) لا أستطيع أن أعبر 
لك عن مدى تقديرى وشكرى!انك طيبة للغاية يا هيزيل! 
( تم تغتصب ضحكة ) ولكنى أعتبرها قلة ذوق أن أطلب 
منك أن تواجهى مثل هذه المحنة ٠‏ اننى لا أستطيع أن 
أظل هادئة ٠‏ اننى أشعر بالرعب من أى صوت » ولهذ! 

) أعتقد أنك ستقضنن الليل بطوله ساهرة ٠‏ 

هیزیل : ان فقد قليل من النوم أن بضرنى عل الاطلاق ٠‏ 

کرىستین : بيجب آلا أنام ! اذا رأيتنى أوشك آن أنام فيجب أن 
توقظینی | 

هيزدل : ولكنك فى أشد الحاجة الى النوم ٠‏ 

ا : نعم ٠٠١‏ فيما بعد ٠٠٠‏ ولكن ليس الآن ٠‏ يجب أن أظل 
يقظه ٠‏ ( فى يأس وتوتر ) اننى أتمنى لو بعود أورين 
وفینی ! 
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( قلق ) ریما صب آورين بای مرض حال بینه و ہیں 
العودة » أوه » آرجو ژ۷ بكون هذا هو السبب > ( تم 
تنهض ) ما دمت آنوی قضاء Eels‏ 
اذهب للبیت لاخر آمى حتى لا تقلق على ٠‏ 
کرستین : نعم » يجب أن تخبر بها ۰ ( ثم بانزعاح ) ولکن آرجو 
٠‏ ألا تتأخرى اننى خائفة ٠‏ خائثفة من الوحدة ٠‏ 
هيزیل : ( تقبلها دشفاق ) سوف اعود باسرع ما یمکننی ( تسیر 
منحدرة فی الطریق یسارا بعیدا تلوح لھا بیدھا وھی 
المقعد س تم تعاود المسار حيئة وذهوبا ٠‏ 


هيز بل 


کر سستین : ( تلمع عيناها شيا ما فى الطريق فتقول فىصوت هامس 
منوتر ) قد قابات شخصا ما عند البوابة ! أوه »> لاذا آنا 
خاتفة الى هذ! الحد ! ( يسيطر عليها الذعر الشسدبد 
فتستدير وتجرى نحو المنزل - ثم تقف على قمة السلم 
وقنظر حولها » وقد استندت على أحد الأعمدة ليحميها من 
الاتهيار ) يا الهى » اننى خائفة ! ( بعد لحظة يظهر آورين 
ولافينيا من الجهة اليسرى ءلافينيا مرفوعة الرس ووجهها 
صارم » وعیناها قاسیتان وفمها ينم عن عزم فى تجهم ٠‏ 
أورين فى حالة هياح فظيع وهو يحمل جريدة فى يده ) ° 
( شتحدٿ الى فینى وهما داخلان _ وقول بحفاء ) دعینی 
أدر الحدبث ٠‏ الننى أريد أن کون () ری آمه فيقول 
بانزعاح ) آمى ٠‏ ( ثم بسخرية تنم عن حقد ورغبه فى 
الانتقام ) آه ۰ ها آنت تنتظر یننی لدی عودتی - على الأقل 
ا اة | 
کر سین : ( بتلعثم ) آورين ٠‏ ما الذى أخرك حتى الآن س ؟ 

: لقد التقمنا بهيزيل منذ دقيقة وقالت لنا انك كنت خائفة 


3 
اوران 


جدا لأنك وحدك هنا ٠‏ ان هذا الأمر غريب ات لست 
وحدك » وانما معك ذکری أبى ' 
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کر سستین 
ورلن ٠‏ 
کر سستین 
أو ردن 


کر سستین 


اوران 


کر سستین 
وران 
کر سستین 


+ 


اوران 


اوران 


ما اداد 


وفى بوسطن انتظر نا حتى أتى قطار المساء 


لم نذهب الى آل برادفورد ؟ . 


( بغباء ) آلم تذهبا الى بلاکریدی ؟ 


أخذنا القطار فىاتجاهنا الى هناك ولكننا قررنا أن نوإاصل 


السفر الى بوسطن بدلا من بلاكريدج ٠‏ 


( بانزعاج شدید) الى ۰۰۰ بوسطن ؟ 
٠‏ وقابلنا هذا 
القطار ء 


nd 
٠ آه‎ 


لقد خطرت لنا فكرة هى أنك قد تتتهزين فرصة ذهابنا الى 
بلاكريدج فتستقلين هذا القطار ٠‏ وقد حدث ذلك بالفعل 
ثم تبعناك الى حيث ذهبت لزيارة عشيقك فى قمرته ! 

( تبذل مجهودا مشبرا للرناء لکیى تتظاهر بالغضب ) آورين 


كيف تجرو على أن تكلمنى بهذه الطريقة ( تم بانكسار ) 


آورين لاتنظر الى هكذا ! أخبرنى ٠٠١‏ 

أجل ٠٠٠١‏ عشيقك ٠‏ لا تكذبى لقد كذبت ما فيه الكفابة 
يا أمى ٠‏ لقد كنت على سطح السفينة أنصت لكل شى 
ماذا کنت تفعلین لو اکتشفت وحودی ؟ هل كنت تطلبين 
من عسيقك آن بقتلنى با أمى؟لقد سمعتك بنفسی قحذرينه 
منى وتحرضينه ضدى ولكن تحذيرك لم يثمر ٠‏ 


: اا اا د ؟ أخبرنى ٠٠*۰‏ ! 


قى ىة 0 
( بنطلق منها صرخة رعب ) أوه ٠٠٠‏ أوه ٠‏ لقد كنت 
أعرق هذا ۰ ( ثم تنشبت بأورین ) لا ۰۰٠۰‏ يا ورين ٠‏ 
مستحيل ٠٠!‏ مستحيل ! انك تحبنى - وانك مستتعد 
للدفاع عنى وحمايتى - لحماية أمك انك لا يمكنك أن 


تفت ۵+ ! 


كذلك ؟ ( يعطيها الجريدة بشدة كأنه يطعنها بها ويشير 
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الى القصة ) انظرى ٠‏ اقرئى » اذا كنت لا تصدقيننى ٠‏ 
لقد اشترينا هذه الجريدة فى بوسطن لكى نرى من 
ستشىك فى أمره الشرطة ٠‏ انها مجرد سطور قليلة ٠‏ ان 
برانت لم يكن مهما - الا بالنسبة لك٠‏ ( تنظر الى الجريدة 
فى رعب ودهشة ۰ تم تدعها تسقط من بين أصابعها ۰ 
وتتهاوى على الدرجة السفلى من السلم وتظل تبكى بشدة 
وقد عقدت يدها فى ألم عميق ٠‏ أورين يبتعد عنها ويخطو 
بضع خطوات بجانب السلم الذى تقف لافينيا الى يساره 
بشكل بوحى بالصرامة والجمود وقد بدت كأنها تضسى 
قناعا على وجهها ) ۰ 

أورنن : ( بجفاء ) انهم يفکرون تماما كما توقعنا أن يفكروا۔ انهم 
يعتقدون أن الذين قتلوه همم القراصنة ٠‏ ليس ثمة 
ما پر بطنا بمقتله ( يقف الى جانب آمه وهی تشخص 
بيصرها الى الأمام وقد عقدت بديها وراحت تنتحب*٠‏ بقول 
بلا وعی ‏ ) آمی لا تنوحی هکذا ! ( لا ېدو علیها نها 
سمعته - يعود من جديد الى السير جيئة وذهابا وقد ظهر 
عله الاستياء الشسديد ) لاذا تحزنين هكذا على شخص هو 
ابن خادمة وابن سفاح ؟ أعرف آنه هو الذی دیر قتل آبی 
أما أنت فمن المستحيل أن تفعلى ذك ! لقد سيطر عليك 
وسيرك وفقا لرغبته لكى ينتقم لنفسه ٠‏ لقد نومك تنويما 
مغناطيسيا ! لقد رآيت أنك لم تكونى آنت نفسك عند 
عودتى »واكتشسفت ذلك منذ اللحظة الأولى ٠‏ هل تذكرين؟ 
ترى كيف حدتث أن صورت لك نفسك أن تحبى مثل هذا 
الخنزير الوضيع ! وكيف سولت لك نفسك أن تقول 
ذلك الكلام ر( يقف أمامها ) لقد سمعتك وأنت تتفقين معه 
على الذهاب الى الجزبرة التى حدتتك عنھا ‏ جز یرتنا س 
أنت وآنا ( مرة أخرى يسير جيئة وذهابا مشستت الفكر 
بینما ھی تظل کہا کانت من قبل الا آن نواحھا بدا فی 
الضعف ٠‏ ورين بقف آمامها مرة آخرى ويمسكها من 


۱۲ 
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كتفيها وي ركع على السلم آمامها ويتوسل اليها فى ياس ) 
می ! لا تنوحى هكذا ! انك ما زلت واقعة تحت نفوذه 
وسيطر ته ! ولكنك ستنسينه ! سوف أجعلك تنسينه ! 
سوف أجعلك سعيدة ! سوف نترك فينى هنا و نذهب معا 

فى رحلة طويلة - الى بحار الجنوب ٠‏ 

ECE‏ ( فحدة) ارين ؟! 

اوران : ( بدون أن يلتفت اليها » يحدق فى وجه أمه التى توقفت 
عن النواح الآن وبداً الرعب فى عينيها يتحول الى شعور 
آخر لا معنى له » والتعبير المرتسم على شفتيها يتجمد فى 
صورة من الحزّن الخامد ٠‏ لا يبدو عليها أنها سمعته ٠‏ 
أورین بهزها فی باس ) آمى ٠‏ ألا تسمعيننى ؟ لاذا 
لا تتحدثن الى ؟ هل ببقیى حبك له عل ا۔دوام ؟ اتک رهیننی 
الآن ؟ ( ی رکع على رکبتیه آمامھا ) می ۰ ردی على ۰ قول 
انك سامحتنی ۰ 

فشا : ( باحتقار مریر ) أورین ۰ بعد کل ما حدث تعود طفلا 
مرة أخرى ؟ ( ينهض آورين وينظر اليها باضطراب » كأنه 
لا يشعر بوجودها ٠‏ لافينيا تتكلم مرة أخرى فى لهجة 
آمرة حاسمة تعيد الى الأذهان لهجة أبيها) اتر كها وحدهاء 
ادخل الى المنزل ( تلحظ تردده فتقول بحدة أكثر ) هل 
تسمعنی ؟ سر ! 

ورين ( يؤدى التحية العسكرية بح ركة آلية مضطر به ويقول 
بغموض ) نعم يا سيدى ٠‏ ( يسر بطريقة آلية وينظر الى 
المنزل بطريقة غريبة ) لماذا تظل النوافذ مغلقة ؟ لقد مات 
أبى ٠‏ يجب أن ندع ضوء القمر يدخل البيت ٠‏ ( يدخل 
المنزل ۰ لافينيا تأتى وتقف بجانب آمها ۰ كريسستين 
تواصل النظر أمامها بذهول ٠‏ وجهها أصبح قناعا لموت 
فاجح ٠‏ لا يبدو عليها ما يدل على أنها واعية بوجود 
ابنتها ٠‏ لافينيا تنظر اليها بعينين مليئتين بالرهبة 
والادانة ) ٠‏ 
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لافينيا : ( أخيرا تتكلم بجفاء وعنف ) ٠‏ لقد نال جزاءه العادل عن 
جريمته ٠‏ أنت تعلمين أن العدالة هى التى اقتصت منه ٠‏ 
لقد كانت هذه هى الطريقة الوحيدة لتنفيذ العدالة الحقة 
(تنزعج آمها ٠‏ الكلمات تحطم خمودها الذى كان بها رحيما 
وتثير لواعجها وأحزانها من جديد ٠‏ تنهض فجأة عل 
قدميها وترمق ابنتها بنظرة مخيفة يتصارع فيها الكره 
المرير مع الرعب والجزع ٠‏ تتأثر لافينيا بهذه النظرات 
رغم محاولتها السيطرة على نفسها ٠‏ كريستين تتراجع الى 
الوراء وقد ركزت عينيها على لافينيا حتى تصل الى قمة 
السلم ٠‏ بين العمودين فى الرواق آمام باب المنزل ٠‏ لافينيا 
تقوم فجأة بحر كة كانما لتوقفها ٠‏ تخرج الكلمات مضطربة 
كأنها لا تعنيها ولا تقولها بارادتها ) أمى ماذا أنت فاعلة ؟ 
يمكنك أن تعیشی ؟ 
کر سىتین ٠‏ ( قرمقها بنظرة قاسية كما لو كانت هذه هى الاهانة 
الأخيرة فتقول بسخرية ) أعيش ؟ ( ثم تنفجر فى ضحكة 
عالية ‏ تكتم الضحكة فجأة وترفع يديها بين ابنتها وبين 
وجهها ثم تدفعهما بعيدا بطريقة تعنى أنها تريد أن تبتعد 
عن ناظريها الى الأبد ٠‏ لم تستدير وتدخل إلى المنزل . 
لافينيا تهم بأن تتبعها ولكنها تكبت هذا الدافع على الفور 
وتولى ظهرها للمنزل بمنتهى الاصرار وتقف مرفوعة 
الرس كحارس متجهم مصفر الخد فى ثياب سوداء 
لاقينيا ٠‏ ( تحدث نفسها بحقد وغل ) انها العدالة ( يتناهى من 
بعيد ٠٠‏ من الشارع يمينا صوت سث الرفيع يردد أغنيته 
الحزينةالمحبوبة « شيناندوه » وهو يقترب من البوابة الى 
الممشى » عائدا من زيارته المسائية للصالون ) . 
وه شيناندوه > اننى مشتاق الىك ٠‏ 
ألا ابتعد أيها النهر المنساب ٠‏ 
آوه شيناندوه »› لا آستطيع آن أقترب منك ۰ 
اننى مقيد بعيدا عنك ٠‏ 
وراء نهر ٠٠٠*۰‏ 
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( بتناهى من داخل المنزل صوت طلقة مسدس من 
ناحية أرض المنزل بسارا حيث غرفة مكتب أزرا مانون ٠‏ 
لافينيا تقشعر وتتلاحق أنفاسها وتعود الى السلم تهم بأن 
تصعد » نم تقف مرة أخرى وتقول بارتباك وذهول ) انها 
العدالة ! عدالتك يا أبى ! ( يسمع صوت آورین من غرفه 
الاستقبال يمينا هو يقول : «ما هذا» * صوت باب بغلق 
بشسدة ثم تنبعث صرخة مروعة من أورين حيث يجد جنه 
أمه ٠‏ وبعد دقيقة يندفع الى الخارج نحو لافينيا بهوس 
وجنون ) ۰ 
ورن : فينى ! ( يمسك ذراعها بشدة ويقول بارتباك وتشتت ) 
اھ س لقد أطلقت على نفسها الرصاص - مسدس آبى ‏ 
استدعی طبیبا ( تم دألم وداس ) لا _ لقد فات الآوان ‏ 
انها ميتة ( تم بقسوة ) لماذا - لماذا انتحرت يا فينى ؟ 
( ینتاه شعور مرق دالذنب ) آنا الذى دفعتها الى ذلك ٠‏ 
لقد أردت أن أعذبها ٠‏ انها لم تستطع آن تسامحنى ٠لاذا‏ 
تفاخرت انی قتلته ؟ اذا ؟ ۰ 


ا : ( تضع يدها على فمه بانزعاج ) اهداً ٠‏ 

رت ٠‏ ( يعد يدها عن فمه بشدة ) لاذالم أجعلها تصدق أن 
اللصوص هم الذين قتلوه ؟ اذن لما كرهتنى ولامكن حينئد 
أن تنساه واتجهت بعواطفها نحوی ( تنتابه حاله جنون 
ويقول بلهجة من يتوعد نفسه ) لقد قتلتها ٠ ٠‏ 

لافينيا : (تجذبه من كتفيه ) بالله عليك » هل يمكن أن تهداً ؟ 

أورلن : ( بحاول بشدة ان یفلت منها ) دعینی أذهب ۰ يجب آن 
أذهب اليها ٠‏ يجب أن أجعلها تسامحنى ٠۰‏ أنا ٠٠٠‏ 
( ينفجر باكيا فجأة بطريقة هيستيرية ٠‏ لافينيا تحيطه 
بذراعيها محاولة تهدئته وهو ينتحب يائسا ) ولكنها 
ماتت ‏ ماتت ٠‏ انتهت ٠‏ كيف يمكن أن أجعلها تغفر لى 
الآن ؟ ٠‏ 


110 


www.l11las.com/vb3 


a 


* me3refaty * 


لافينيا : (ملاطفة ) ش ٠٠٠١‏ ش ٠‏ اننى ما زلت لك » آليس كذلك 
اننى أحبك وسوف آساعدك على نسیانها ۰ ( پتجه نحو 
المنزل وما زال يبكى بيأس ومرارة صوت سث ياتى من 
يمين الطريق قريبا : 
انها بعيدة ٠٠١‏ عبر الاء العاصف ء 
وأنا مقيد بعيدا ٠٠‏ بعيدا ٠٠‏ 
( بدخل من الحهة اليمنىفى الصدر وتلتفت لافينيا البه 
لتواجهه ) 
ست ٠‏ ( وهو بقترب منها ) فينى » هل سمعت الطلقة ٠٠٠‏ ؟ 
لافينيا : ( بحدة ) اذهب للدكتور بليك وأخبره أن أمى قد انتحرت 
فى لحظة من لحظات حزنها الشديد على أبى ٠‏ ( ثم تقول 
بحدة أكثر وهو يحدق فيها بدهشة وذهول وقد خلا وجهه 
من آی تعبير ) هل تذكر أن تخبره بذلك ؟ 
سف : ( بہطء ) نعم ۰۰ سوف أخبره با فینی ۰۰ آی شیء تقو لین 
(تبدو الكآبة على وجهه وهو يبتعد فى الاتجاه اليمينى 
ماما ٠‏ تستدير لافينيا وتتبع أورين الى داخل المنزل ٠٠‏ 
بجسد منتصب فى صلابة ووجه عابس شبيه بالقناع ) ۰ 


ستتار 
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الق التالٹ 
حَث تغود الأروا 
مر صک زات اربہکے ىول 
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الفصل الأول 
الفصل الأول ٠‏ 
الفصل الثانى 


الفصل الثالت 
الفصل آأر ابع 
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: المنظر الأول : منزل مانون من الخارج ‏ مساء بوم من 


صیف ۱۸٦١‏ . 
المنظر الثانى : غرفة الجلوس با منزل بعد المنظر الأول 
اة 


: غرفة امكتب ‏ مساء بوم فى الشهر التالى . 
: غرفة الجلوس ‏ بعد الفصل الثانى مباشرة . 
: كالمنظر الأول من الفصل الآول ‏ منزل مانون من 
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انل اتل 
بیت الاش باح 


آو » مت تعود الأرواح (( 


المنظر الأول 

( منزل آل مانون من الخارج « كما فى المسرحيتين 
السسايقتين » بعد عام من الفصل السابق . الوقت بعك 
غروب الشمس بقليل فى ليلة من ليالى الصيف الصافيه 
.. والشفق الأحمر بغمر واجهة المعبد البيضاء بالضوء 
الهادیء . . وأعمدة الرواق تلقى ظلالها على الجدار 
خلفها . .. النوافذ كلها مغلقة والباب الخارجى موصد 
ومحاط بألواح الخشب مما يدل على خلاو المنزل من 
الأحباء . 

مجموعة من خمسة رجال تقفعلىالطريق بجانب‌المقعد 
الى اليسار .. هم سث بيكوبذ وايموس ايمز اللذان 
ظهرا فى الفصل الأول من « المودة » والآخرون هم ابنر 
سمول وجوسيلفا وايراماكل .. هؤلاء الأربمة ايمز 
وسمول وسيلفا وماكل _ كأهل المدينة فى الفصل الأول 
من « العودة » و « المطارد  »‏ فرقة من نماذح تمثل 
المدينة وتقوم بدور الخلفية البشرية لأساة آل مانون ٠‏ 
اننر سمول عجوز صغير الجسم ضامره فى الخامسة 
والستين تعملكاتبا بمخزن للحديد والآلات وهو ذو شعر 
أشيب ولحية كثة وعينين برافتين م وبشرة 
محمرة وصوت حاد آجش ٠۰‏ سيلفا ربان سفينه صيد 
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٠‏ وشيعن ومادئۍ وشارب اهب کی وف الستین من 
عمره . أما ماكل المزارع فیتو کا على عءعصا ۰٠۰‏ ووحهه 
اللامع الملىء بالتجاعيد مستطيل وذو لحية مربعة بيضاء 
٠‏ وهو أصلع ذو عينين ماكرتين تميلان للصفرة وهو 
ل رة هة ميطرطة ء الرجال الخمة ى انت 
سكر . فى بد سث ابربق من الفخار .. انه حو مضحك 
لصبيه فى عبث محرم بالنسبة لهؤلاء الشيوخ ) . 


الله اکر . هل آنت مقيد بهذا الابريق با ست؟ . 


له الله ٠.‏ أصبح بخيلا فى أرذل العمر . 

( بنفجر فى الغناء ) زحجاحة من البيرة وأخرى من الحن. 
وتالثة من الو بسكي الأبرلندى ٠‏ 

ق الصباح الباكر .. يحب البحار زجاجته 


( بتهكم ) تحب زحاحتك الآ اذا وقعت عليك عينا امرأتك 


المح وز . 

انها فى زبارة هلها فی نیو بدفورد ‏ وماذا بهمنی بالل ؟ 
( نفحر فى الغناء ) هوراه هوراه .. أغنى لاعيك . ' 
هوراآه هوراه ٠‏ اهلها أطلقرا سراح . 


: ( بلكزه فى ظهره ) عليك اللعنة . جو .. انك فى طرىقك 


الله اكبر . اليس لك قلب باسث ؟ اكاد أهلك لحاجتى 
للشراب بينما جمد الاترنق فى بدك ( تمد بده نحوه) . 


) لا لن تأخذه فقد فطنت للعبتك ( بغمز بعينه للآخرين‎ ٠ 


انه بحاول اصطناع الشجاعة خو فا من الأشباح فقد بأتى 
أ حدها ويجلس على حجره ٠‏ بالك من خبیث يا ابنر ۰۰ 
تريد التهام شرابى لأخسر الرهان . 

حقا باسث .. لاتدعه بخدعك . 


والله .. اذا كانت الأشباح تبدو كالأحياء فاننى أسمح بأن 
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بجلیں شبح زوجة ازرا على حجری ( بضم شفتیه ف 
خبث ) . 

انمز : واا اشا ء فقد انت ناء ؛ 

سمول : ( يتطلع الى المنزل فى قلق ورهبة ) يقال: ان شبحها يحوم 
حول هذا الكان . 

سث : (بنظر غمزا الى الآخرن ) شبحها وسواها .. أن المعبرة 
مليئة بالمانون ٠٠‏ وهم بقضون لياليهم فى التجول هنا ٠٠‏ 
لا تخف با انر فمعك من الرفاق الكفابة ( بضحك 
الآخرون ضحكات مغتصبة اما سمول فيبدو شاجبا) . 

سمول : (يتطلع الى المنزل فى قلق ورهبة) يقال : ان شبحها يحوم 
الأفكار السوداء ( نتظاهر بالشجاعة وعدم المبالاة ) أتظن 
أنك تستطيع أن تخيفنى ؟ ليس هناك شىء سمه 
اشباح . 

E‏ : ونا أقول : انك تخشى اثبات ما تقول - اننى على استعداد 
الارهان أمام شهود ٠‏ سأدخلك منزل المانون وأراهن 
بعشرة دولارات وجالون من الشراب اذا بقيت لطلوع 
القمر فى العاشرة مساء - اذا خرجت قبل ذلك خسرت . 
وعليك أن تىقى هناك فى الظلام فلا تشعل حتى عود 
ثقاب .. موأفق ؟ ۰ 

e‏ : ( يصطنع الشجاعة ) موافق ٠۰‏ وانه ليبدو كأنى أسرق 
منك عشرة دولارأات . 

ست ٠‏ سنرى ( بضخكة مستهترة ) والمفروض انك تدخل وأنت 
فى وميك .. لا فى تمام وعيك فاست قاسى القلب » واناٍ 
لا أقدم علی ما آنت معدم عليه ومعی حالون من الشراب 
تحت حزامى (بعطيه الابريق) تفضل خذ جرعةكبيرة ٠‏ . 
انك تىدو شاحا لاغابة . 

سمول : لا شىء من هذا ( يرفع الابريق ويرشف كمية كبيرة) ٠‏ 

ما کل : باالهی . انه یشرب بدلا منا جمیعا ( یتناول الابریق مں 
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سمول 


سە ڭڭ 


0 


سے 


۷ 


سمول وشرب منه قليلا ثم بمرره على زملاله حتۍ 
نعود الى سث ) » 


: حسنا ٠٠‏ دعنى أدخل قبل أن بحل الظلام لأعرف مكانى 


وأنا رى ۰ 


٠‏ أظنك تستطیع _ ولا أر ند أن تقلب الأزات وتکسر ألأشياء 


حين تطاردك الأشباح فان فينى وأورين قد بصلان من 
الصین فریبا وستلومنی جدا اذا کر شىء ۰ ( بصله 
الاإبريق ٠١‏ يأخذ رشفة ثم يضعه على الطريق ) تعال ٠‏ 
لقد انتزعت المسامي اللولبية من هذا الباب ( يتجه نحو 
الواجهة وسمول بتبعه وهو بصفر غير مهتم ) . 

( للآخرين وهم بمکانهم ) الى اللقاء يا رفاق سوف نحتفل 
بالدولارات العشرة احتفالا رائعا . 

( بخبث ) ریما .۰ هل تحب آن أکون من حامالی ساط 
الرحمة باايتر ؟ . 


٠‏ آما نا فسأریح زوحتك العحوز اذا فرضص انها تحتاج 


للراحة وأغلب الظن أنها لن تحتاج اليها ٠‏ 
بناسہنی ‏ فأنا لا سى أصدقائى الراحلين . 


٠‏ ( من الشرفة ) سنلتقى باجو ء. اذا لم نمت داخلا 


فسىنغرفقه ( نضحکون . سمول شعر بمرارة وندو 
له ان هذا اللون من المزاح خال من الشعور ٠١‏ الضوء 
بخفت ويبداً الظلام ) ٠‏ ) 

الى الجحيم أنتم ( سث يحرك الباب الكبير ثم بفتحالباب 
الداخلى ) . 


: تعال ‏ سأريك أنسب مكان لتقيم صلواتك ٠‏ (يدخلانء ٠‏ 


الآخرون فى الخارج بظهرون شيئا من الجد) ٠‏ 

( معبراعن رآى الحميع) كل الأمكنة سواء .. لستأحب 
أن أكون فى مكان أبنر فلا طاقة لى بهم . 

أتعتقد قى الأشباح با أبموس ؟ . 
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امز 


ما کل 


نعم أؤمن بها ٠٠‏ خذ مثلا منزل « أسانيمز » ٠٠‏ تل 
زوحته دفأس ‏ ضابقته فشسنق نفسه فى العليية ٠‏ 

وأعرف « بن ويليت » الذى اشترى الكان ولم يستطع 
الحباة فيه فت ركه والآن هو خراب ٠‏ فقد تعود « بن » آن 
يسمع أصواتا على الحوائط والنوافذ ويرى المقاعد تتحرك 
٠‏ وهو فی هذا لم یکن کاذبا أو رعدیدا ۰۰ 

و الله ان الأشباح لحقيقة فقد رآى « مانويل » ان عمی 
واحدا منها . وكان هذا على سفينة فى المحيط الهندى 
.. فقد ذبح رجل .. وبعد ذلك وفى الليالى المقمرة 
انوا برونه جالسا على السطح وبتحدث الى نفسه ٠‏ ولم 
كن « مانويل بكذب » .. الا ى حالة السكر . وقد رأى. 
الشبح بعينيه . 
( بنظرة قلق .. تتناول الابريق ) هيا لنشرب ( بأخذ 
رة ينما بخرج سىث من النزل ويفاق اباب خافه) . 


( ست زل الب مسرعا محاولا الظهور بمظهر امتجول 


» Cs 


من اا ٠٠‏ انى o‏ بحرج مهرولا بعد قليل 
_ ان الذى بحبرنى هو هل لديه عشرة دولارات 

£ ٠ ٤ ۰ بمکر او‎ ( 

بوم ؟ ۰ 

وبمتاسبا اڪ ي e * » e‏ هما 


Yo 


www.l11las.com/vb3 


: ريما .. من تجزم بعدم وجودها؟ ۰ 


www.l11las.com/vb3 


7 


* me3refaty * 


منت : (بحدة ) لا تكن أبله . انها طبعا محرد سخربة . 


الأشباح .. لقد قتلت نفسها هنا ٠.‏ هل تظنون أنها 
قتلت نفسها حزنا على زوجها كما أشاعت الابنة ؟ . 


ماکل : ان وفاة ازرا فجاة فى آول ليلة يقضيها فى بيته لأمر يدعو 
للدهشة . 
ست ٠‏ ( بغضب ) الأمر الذى يدعو الى الدهشة حقا أن شيوخا 


حمقى مثلكم قدمهم فى القبر ٠ ٠٠‏ ينسون شئو نهم 
الخاصة ويتطفلون على شئون غيرهم ٠‏ 

ماکل : (غاضبا أيضا ) کل ما یمکننی قوله هو انه لولا ان ےا 
أسرة مانون التى تلعق المدينة أحذيتها لكان أمرا ندعو 
a SS‏ 
وحمعا وقدمك أعمق ف القر من قدمى . 

سث ٠‏ ( مهددا نقضته ) ) ليس أعمق .. والا نزعت هذاالحشو 
من جسدك ف أى يوم من الأسبوع . 

س : كفى ٠٠‏ كفى نزاعا أبتها الدنوك المسنة .. 


ما کل : (يهدأ فى تذمر ) هذا بلد حر اليس كذلك ؟ ان لى الحق 
آن آقول رآیی الذى آومن به ۰ 

ابمز ٠‏ ( فجاة وهو ينظر الى الأسفل يسارا ) ش ٠۰‏ انظر سث 
هناك شخص قادم على الطرىق .. 

سٹث ٠‏ (محدقا) من بحق الشياطين ؟ انهما بيتر وهيزل 


أخفيا هذا ( مشسيزا الى الابريق والآكواب بخباً الابريق 
تحت شجيرات البنفسج .. بعد لحظة بدخل يتر 
وهیزل وندهشان لرؤبه سث وأصدقائه ٠»‏ رفع سث 
رده اليهما دالتحرة شىء من الخحل ) مساء الخر لد 
2 : هالو سث ٠.‏ كنا نىحث عنك فقد تاقينا اليوم برقية من 
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لافينيا تقول : انهما وصلا الوم الى نيويورك ( يقاطع 
بصرخة رعب من الداخل .. بنظرون فاذا الباب الأمامى 
يفتح بدفعة قوبة وسمول بخرج قفزا ويهبط من 
سلالم الرواق ووجهه أبيض كالطباشير وعيناه 
حاحظتان ) . 

سمول ١:‏ (داخلا مغعورا ) با الهی لقد سمعتهم باتون خلفى 
فجربت الى الغرفة المجاورة وهناك .. رأبت شبح 
زرا بخرج من الحائط قی زیقاض ۰ ہا الھی تم جریت 
( بضع يده فی جیبه ویخرح نقودا ) خذ ۰۰ ها هی عشرة 
الدولارات ولا أبقى هناك لحظة مقابل ملىون دولار (يذهب 
هذا حدة التوتر ويضحك الشيوخ ويلكز بعضهم البعض 
على الظهر ) 

تر ( بحدة ) ما معنی هذا کله ؟ ماذا کان بفعل فی الداخل؟ . 

ست ١‏ ( كم الشحكة وقول مركا ) مرا ٠ء‏ مجرد مرا 
يا بيتر تم يلتفت الى سمول ويقول باحتقار أنها صورة 
أزرا المعلقة بالحائط أبها الأحمق . 

سمول : O ey‏ 
وأعرفه . لقعد كان هو .. أزرا .هيا بنا أبها الأصدقاء . 
لعد قاسيت من هذا الكان ما بكفينى . 

E‏ راا ان ء٠‏ وسرت ال ك تابد رش 
الجفيع تحية السا ليتر وهيزيل لم بتهبون سن 
ناحية اليسار الأمامى وقد بدا على سمول الفزع والارتباك 
وبدا صوته مضطربا وهو بروی تفاصیل مغامرته 
المفزعة ٠‏ بلتفت سث الى بيتر وقول بلهحة الامتذار ) 
آن سمول بتباهی دائما شحاعته ۰٠۰‏ ولهذا فقد تراهنت 
معه على أنه لا بستطيع البقاء فى الداخل أكثر من - 

هيزدل : ( بغضب ) سث ٠‏ ماذا ستقول فينى عندما تعرف أنك 
قوع بل هتا الت ؟ : 


م ¬ ٣‏ اداد ¥ 
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سث : اننا لم نفعل ای ضرر ٠‏ اننی وائق أن ابنر لم یحطم آی 
ثیء وعلی هذا فلن تهتم فینى بالأمر كثرا . لقد قصدت 
الى أن أقضى على الشائعات التى تملا البلد بخصوص 
الأاشباح التى تعيش فى هذا المنزل ٠.‏ لملك سمعت 
عذنها؟ . 

ر : لقد سمعت يعض هذه الشائعات » ولكنى لم أعرها أى 
اهتمام . 

سیث : المرآة التى أحضرتها لكى تنظف المنزل بعد سفر فينى 
وأورس بشھر تقرببا ھی التى ردأت هذه الشائعات 
بقولها انها شعرت بالأشباح حولها وأنت تعلم كيف تنمو 
هذه الأشياء سرغة فرأنت أن أنتهز فرصة وحورد 
سمو لیے على ىنى الامر كله الى نكتة 
يضحك عليها الجميع وحن أروى هذه القصة هكذا 
فلن بأخذها أحد على محمل الجد بعد ذلك ٠‏ 


ي . حسنا فعات باسث . فكرة فى غاية الذكاء وليس كالنكتة 
NT‏ 
ست : نعم ٠‏ ولكن ( يتردد قليلا ثم يقول ) بينى وبينك أن 


الأمر ليس مزأحا كما يبدو ٠‏ أقصد موضوع الأشباح 
ا تحوم ۰ * 


بر : (غر مصدق ) وأنت أبضا باسث ترد أن تقول أن هذا 
المنزل تتعقبه الأشباح ؟ . 
ست : ريمانعم وربما لا ٠٠‏ كل ما أعرفه اننى لا أقيم هناك 


طول الليل ولو أعطيتنى المدينة كلها . 

هيزبل : سث . أنا فى غابة الخحل منك . 

تر : هذه هى المرة الأولى التى أسمعك تقول فيها : انك خائف٠‏ 

سث : أحيانا بكون الانسان من الحمق لدرجة أنه لا بخاف 
لا تظن انى أهتم بما بقال عن أرواح تحوم بملاءات 
تتلوى أو مثل هذه السفاسف ٠.‏ ولكن هناك شيا اسمه 
« الروح الشربرة » وقد شعرت بها داخلة .٠.‏ ق وضح 


VA 


www.l11las.com/vb3 * me3refaty *‏ 
النهار كأنها تبحث عن شىء تعفن فى الجدار . 


بتر ٠‏ غير معغول ۰ 


د ان ئی عا اجان من الد ٠ء‏ الى ظل تسو 
وترقم ٭ وان ما حدت حرا لر ولل عل دك 
اننى لم أقل ذلك لأحد سواكما . وانما آقوله لكما - 
لآنکما آقرب الى فینى وأورین من آی انسان آخر . 
وبامكانكما أن تقنعاهما بأن بتر كا هذا المنزل بعد عودتهما 
( ضيف متأثرا ) فهذا بدون شك خر لهما ( ثم بغر 
لهحته ) لقد قات ما ق‌نضسی ۰ خبرانی متی سیعود آورین 


وت ؟ ٤‏ 

ر : غدا ء لقد طلبت فينى منا أن نفتح البيت . ولهذا دعنا 
ندخل الآن . 

سث ٠‏ (بتردد وأضح ) الليلة ؟ . 

هرل ١:‏ لف > ی ان نل آآنء اد یں فار نت ات . 
يمكننا على الأقل أن ننظم الغرف ونرفع الأغطية عسن 
الأثاث . 

س : حسنا ٠‏ سوف أحضر لكما مصابيح من الحظررة 
وهناك شموع فى الداخل ( بستدير فجأة ثم بختفى ف 
اللاحية السرى بين آأشخار الافسم وأترل) ٠‏ 

هيزيل ٠‏ : (تنظر الى بيتر بقلق ) ان سث يتصرف بطريقة غريبة 
خدا »ری ماذا عساه آن نکون السب ؟ 

ف : لايد أنه الخمر وکر السن فلا تهتمى به . 

هيز نل ( تهز رأسها طء ) كلا ٠.‏ ان لهذاالبيت أسرارا غر سة 


كنت أشعر بها حتى قبل وفاة القاند وانتحار مسز 
مانون ( ترتحف ) مازلت أرى كأنها حالسة فى مقعدها 
هذا كما كانت فى تلك الليلة الأخيرة .. خائفة من الو حدة 
ولکنی کنت اظنها ستتحسن عندما نعود أورین وفینی 
( بحزن ) مسکین أورسن ۰ لن سی حتى الوت منظره 


۱۷٩۹ 
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فى الحنازة . كدت لا أعرفه قى ذلك اليوم هل عرفته 
أك ۶ .. 

ف : كلا ٠.‏ كان منهارا تماما .. حطمته الفاحعة . 

هيزىل ٠‏ وكانت تصر فاته كشخص منوم مسلوب الارادة لا أعتقد 
أنه كان واعيا حين دفعته لافينيا الى هذه الرحلة الى 
الشرق ٠‏ انه لم نكن يعرف ماذا بفعل ولا أبن هو ذاهب 
ولا آی شىء . 

بیتر : ان هذه الرحلة الطوبلة هى أفضل ما بمكن عمله 
ليساعغدهما على النسيان . 

هيزبل ٠‏ ( بدون تأكد ) نعم وأظنها كانت كذلك ( تقف وتتأوه ثم 
بالم ) لست آدری کف حال آورتن > فکل زسائل 
لافينيا لا تشر اليه ولا الى نضسها فى هذا الأمر .. كلها 
عن الزحاة فقظ ء ( ری سك شرب من السار آلخاف 
وهو يصفر عاليا وف يده مصباحان ) ها هو سث قد 
أتى ٠‏ ( تصعد السلالم وتقف فى الرواق مع بيتر ٠.‏ تتردد 
قليلا ثم تنظر الى المنزل ‏ وتقول فى لهجة هادئة .. من 
الخوف ) يبدو آن سث كان على حق » ان المرء ليشعر 
ا و ا 
م 
E‏ 
اليه يصفر ليحتفظ بشجاعته ٠‏ ( يدخل سث من اليسار 
وبعطى مصباحا لبيتر ) 

سث ٠‏ هيا با یتر ۰ 

هیزدل : حسنا لندخل . افضل أن نخرج الى الطبخ اول 
لتساعدنی فی انقاد النار با بيتر ( نغادرون الرواق . 
سرد اكان مسكرن رهب اله صبرت اابو اد 
بفتحهابيتر خاف الضلف فى غرف الدور الأسفل ٠‏ فترة 
کون آخرق م تول اننا , ترت ارق من 
السار الأمامى وتقف تنظر لامنزل بلاحظ على الففور 


۱۸۰ 
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التغبر غر العادى الذى طرأً عليها ء لقد أصبحت الآن 
بعد اللجول وشعفه اللمو >٠‏ شر اة م الح 
وأصبحت حركاتها خالية من الجفاء والصلابه . انها 
الآن تشبہ آمھا فی کل شیء حتی فی ملابسھا› فهی ترتدی 
ثيانا خضراء ذلك اللون الذی کانت تتميز به ۰ تتحه لحو 
أشجار البنفسج وتقف هناك قليلا وتحدى فى المنزل) . 
لافنا : ( تنادی أورين فى ملاطفة كأنها تنادى طفلا ) اذا تقف 
هات با آررن م ها النق تاه ال ر( دن آورس 
بتردد من‌اليسار الأمامى ويسر بطريقة عسكرية صارمة» 
اف ص هة ورالد آل جد مید مى حت راان 
الجامدة كتمثال . وأسلوبه فى المثى » وأصبحت له الآن 
لحية قصيرة وشارب مما ياعد على تأكيد الشبه بينه 
وبين والده » مظهر وجه الانون الذى بشبه القناع ف 
حالة الهدوء أصبح واضحا فيه »> واشتد نحوله بشكل 
مخیف وتهدلت سترته السوداء على حسده . اما وخهه 
الأسمر الزائغ البصر فيعبر عن فراغ خال من الحيوية 
( لافينيا تنظر اليه بقلق مخيف تحت لهجة شديدة فيها 
رقة الأمومة ) بحب أن تواحه هذه التحربة يشحاعة ! 
هذا اختبار لك ! عليك أن تواجهها ( قلق لعدم رده ) 
تری هل تحتازها بنجاح بعد أن عدت الى هنا؟ . 
أورن ( بدھول ) وف آکون ف خی حال مامت می : 
لافينيا : (تمسك بده وتربتها بتشحيع ) أننى سعيدة حجدا اذ 
أسمع هذا منك ( تلتفت نحو المنزل ) أنظر اننى أرى 
أضواء خافتة خلال نوافذ غرفة الحلوس . لابد أنهما 
بیتر وهیزیل ۰ ( مازال ورین متجها بنظره بعيداعن 
المنزل ) اذا لا تنظر الى المنزل . هل أنت خائف ؟ ( ثم 
بلهجة آمرة) أورين ٠‏ أريد أن تنتبه الآن. هل تسمعنى؟. 
ورين ٠‏ ( بطيع ببلادة ٠١‏ ) نعم یا فینى ۰ ( يهز رأسه حوله 
ورحدق فى المنزلويتنهد بعمق وقشعريرة ) ٠‏ 
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لافينيا 


ورين 


لافينسا 


1A۲ 


www.l11las.com/vb3 


( عیناه مرکزتان على وجهه کأنما تبعث فيه من قوتها ) 
حسنا انك لا تری اشباحا ۰ . اليس كذلك ؟ . 


: لانه ليس هناك أشباع ٠‏ قل انك تام أنه ليس هنال 


أشباح با أوربن 

( مازال طائعا ) أعلم . 
( تفحص وجهه بقلق ثم يبدو عليها بعض الارتياح ) هيا 
بنا ندخل . سوف نجد هیزیل وبیتر > وسوف تکون 
مفاحأة لهما هيا ٠٠*١‏ ( تجذبه من ذراعه وتصعد معه 
السلم » وقد بدا عليه الشرود حتى يصلا الى المكان الذى 
كانت أمهما تجلس فيه باكية نائحة فى آخر مرة رآها 
فيها ( الفصل الخامس من المطارد ) يتوقف عن السير 
( وقول برعدة ) 

( شر فى لعثمة ) كانت هنا _ كانت تجلس هنا ٠‏ ف 
آخر مرة رابتها فيها وهى على قيد الحياة . 
رافق الم نرت وامحا آ) قد ای کل 
هذا وطواه الاضى . لقد نسينا اموتى ٠‏ كما نسيناهم 
نحن . تعال .. هيا بنا ( بخضع لأمرها ببلادة . تصعد 
به السلم وبدخل المنزل معها) . 

(( سار )) 
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امقر التانى 
( غرفة الاستقبال فى منزل آل مانون ٠‏ بيتر قد 
أضاء شممعتيّن على رف المدفأة ووضع المصباح على 
امنضدة فى الصدر ٠‏ الغرفة ملية بالظل بسبب هذا 
الضوء الخافت الأرقش . تبدو على الغفرفة الكآبة 
والحزن لأنها كانت مغلقة منذ مدة طولة والأثاث المغفطى 
تعطى مظهرا مخيفا فى ضوء الشموع المذبذب » تبدو 
صور المانون وكأنها تحملق‌باستنكار وتجهم “تظهر لافينيا 
فى مدخل الغرفة من الخلف وعلى ضوء الغرفة بدو 
التغيبر واضحا حدا .. وان المرء ليخطتها من أول نظرة 
على أنها أمها كما ظهرت فى الفصل الأول من « العودة» . 
إنها الآن تبدو امرآة ناضحة › واثقة من جاذبية أنوثتها 
وشعرها الذهبى البنى مرتب على طريقة أمها وهى 
ترتدى ثوبا أخضر مشثل الثوب الذى كانت ترتديه آمها 
فى الفصل الأول من « العودة » . تتقدم بمنتهى البطء 
وح ركاتها الآن تتسم بالرشاقة والأنوثة كأمها ٠‏ تقح 
میناها على أعین آل مانون فى صورهم فتتفدم نحو 
الصورة المعلقة فوق المدفأة وكأنها مدفوعة رغما عنها 
وتتوجه اليهم بالحديث بصوت ينم على الجفاء 
والاستياء .. ) 
+X‏ % 4 

لافينيا : اذا تنظرون الى هكذا ؟ لقد أدبت واجبى نحوكم 
كاملا ٠‏ وانتهيت من هذا الآن وضاع فى طيات النسيان. 
( تلاحظ أن أورين لم بتبعها الى الغرفه فتنزعج وقسرعِ 
ار الاب و ادى ۲ اوزکن ..٠‏ 

أورىن : ( بأتى صوته من القاعة المظلمة ) اننى هنا .. 
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أورىن 
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: ماذاتفعل هناك . تعال هنا ( بظهر أورين عند الباب وقد 


N E O‏ ات عنيقة 


بطريقة غريبة ) لقد ذهبت الى غرفة المكتب . كنت 
واثقا آنها جالسة هنالد تنتظرنى حيث - ( بألم ) 

لم تكن هناك eS‏ کک 
مكان فى العالم ليس هناك سواهم ( يشير الى الصور 
المعلقة ) أنهم فى آل کان آیاھے فاد دھت ال ت 
عودة . انها لن تسامحنى ألآن . 


: ( بجفاء ) أورين ٠‏ أرجوك أن تهداً ٠‏ 


(لا تعيرها انتباها ٠.‏ تتحول لهجته فجأة الى تحصد 
غاضب مرير ) حسنا فلتذهب ۰ ماذا تعنى بالنسبهة لى 
الآن ؟ اننی لم اعد ابنھا ٠‏ اننی این ابی ۰ اننی لا انتمی 
الیها . بل آنتمی الى أسرة مانون » وهم برحبون بعودتى . 


: ( بغضب وبلهجة آمرة ) كفى هراء يا أورين ٠.‏ هل 


: ( تعيده لهجتها الى وعيه بعنف فيرتبك بصورة تداعو 


: ( تلاطفه ) لست غاضبة با عز زى أريد فقط أن تضرط 


أعصابك وأن تكون شحاعا (تقو ده الى أربكة) تعال هنا . 
اجلس لتستربح ولتعتاد جو المنزل ( بجلسان وتحيطه 
بذراعها لائمة ) الا تعلم انك تخيفنى بشدة حين تتصر ف 
هذه الطربقة الغفرىسة . وأنت يدون شك لا ترند أن 
تۇلمنى . اليس كذلك ؟ 


ر 5 نافینی والله 2 کل مانبقی 


تقو لها فی مر ح) لابد أن بيتر u‏ قد ذھبا الى المطبخ ٠‏ 
ألسست مشتاقا لرؤية هيزيل مرة أخرى ؟ . 
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أورين ٠‏ ( ببلادة الآن ) انك لم تكفى عن الحديث عنهما فى أثناء 
رحلة العودة . لاذا ؟ ما شأننا بهما الآن ؟ . 

لافينيا ٠‏ كل الشأن . ان ما نحن فى أشد الحاجة اليه هو أن نبد 
حياة جديدة بسسيطة طبيعية وسوف تساعدنا علاقتنا 
بهما وما تنطوى عليه من صداقة وحب على أن ننسى 
کل شیء . 

ارت ٠‏ (بجفاء مباغت ) نسى ؟ لقد ظننت أنك نسيت منذ 
مدة بعيدة ان أسعفتك الذاكرة » ولو آنه يظهر أنها لم 
تفعل ( ثم بمرارة كئيبة ) الحب .. أى حق للا انا 
أو أنت ‏ ف أن نحب ؟ . 

لافينيا : (بتحد) كل الحق . 

ورن ٠‏ ( بتجهم ) كان هذا شعور أمى ( بنظر اليها مليا بغرابة ) 
لقد أصبحت تشبهين والدتك تماما با فينى . لا أقصد 
أنك أصحت حميلة فحسب . 

لافينيا ٠‏ (بشغف وحياء ) صحيح با أورين ؟ هل تعتقد فعلا 
انی اضبحت ف مل جماليا؟ : 

أورن ٠‏ ( يستطرد فى الحديث كأنها لم تقاطعه ) أقصد أنك 
تشبهينها فى الروح أيضا ٠‏ لقد بدأت ألحظ هذا التغر 
منذ بدابة رحلتنا الى الشرق . وشيئا فشيدًا بدات 
روحك تقترب من روح آمی . انك تسر قینھا روحھا_ 
کان موتها قد حررك من قیودك ۰۰ لتکونی مثلها ۰ 

لافتا ٠‏ ( بقلق ) أرجوك ء لا تبداً هذا اللغو مرة اخرى . 

أوران ٠‏ ( بتجهم ) ألا تعتقدين فى الأراح الآن ؟ انك لارد 
ستعتفدين فيهاً بعد آن نعيش فى هذا النزل مدة 
قصيرة ٠‏ ان موتى المانون سيغيرونك ( يشير الى الصور 
بسخرية ) أسأليهم اذا لم أاكن على صواب . 

لافينييا : (بحدة) أورين ما الذى أصابك ؟ ان هذه الأوهام 
السقيمة لم ترد فى ذهنك منذ أن غادرنا الجزر . لقد 
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آ وت لی انك قد تغلىت عليها والا ها وافقت على 


ألعودة . 


( بطرىقة غرببة خبيثة ) لقعد فعات هذا لكى أجعلاك 
تغادر ن الحزر . ان هذا وأجبى کاح . فلو آنك مکشت 
أكثر من هذا ( بضحك ضحكة مكتومة استنكارية ) . 

( بدو عليها الاضطراب ) اننى لا أفهم ماذا تقول . لفد 
ذهست الى هناك من أحلك آنت ٠‏ 

( بضحكة تهكمية ) صحيح ٠.‏ صحيح .. ولكن بعد 
ذلك . 

( بحدة ) لقد وعدت بان تكف عن هذا اللغو السعيم 

( نهدا فى وداعة وتستمر هى مؤنبة ) تذكر با أورين 
ما قاسیته سسىك . الك لمدى شهور عددة بعد 
سغفرنا ‏ لم تكن تدرك ماذا تفعل . لقد کتت اعيش 
ی خو ف دانم من کل کلمة رما تقو لها . وأرحو ألا تعود 
هذه الأيام المروعة من جديد . ليس هناك على الإطلاق 
ما تجبرنی أن أعيش هذه الأبام السوداء مرة أخرى 
وتذكر انك أنت الذى طلت العودة . لقد آخبرتنى انك 
اذا تمكنت من العودة ومواحهة الأشباح فسوف 
تتخلص نهائيا من احساسك الأحمق بالذنب عن 
الاض . 


: ( نذھول ) أعرف هذا یا فینى ۰ 
: ولهذا صدقتك با آورىن . لتقد كنت تبدو وافقا من نفسىك 


ولكنك فحاأة أ أصبحت تتصر ف بطر بقة غر ببةمرة أخرى . 
انك تخيفنى . ان أمورا كثرة تتو قف على الطربقة التى 
تتصر ف بها بعد عودتك . ( ثم بلهجة آمرة حادة ) اسمع 
با ورين . اننى أريد أن تبداً الآن بمواجهة الأشباح .. 
الآن ٠‏ يلتفت اليها وتظل عيناه مشبتتين على عينيها ٠‏ 
( تساله بحزم ) من الذى قتل أبانا ‏ . 

( قى تلعشم ) برانت .. لکی بنتعم ۰ 
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. (أكثر حزما ) من قتل أبانا ؟ أحب‎ ٠: 


Es 


ورن 
لافسنيا 


أورين 
اقتا 
أورنن 
لإافيتيا 
ورن 
لافنا 


- هذا كذب . لقد كان هو تحت سيطرتها . أنت تعرف 


الحققة . 


> نعم . 

: لقد كانت خاطلة وقاتلة .. اليس كذلك ؟ . 
> لى . 

ولو آدنا واخها قاتونا أعدفت.. 
فلو 

: ولكننا حميناها ولم نعاقبها ٠‏ وكان بامكانها أن تعيش 


اليس كذلك ؟ 


لو آرادت ٠‏ ولكنها اختارت أن تقتل نضسها بمحض 
ارادتها كعقاب لجربمتها . انها العدالة ولا نستطيع لها 
تبدبلا ۰ هل تفهم ما أقول ؟ ( تلاحظ تردده فتجذبه من 
ذراعه بعنف ) قل لی .. ؟ 


: ( بصوت آعلى من الهمس ) نعم ٠‏ 


لا تشعر به الآن ولن تشعر به أردا . 


( شاكره وقد بدا عليها التعب بعد أن صبت عليه من 


قوتها ) أرآبت ؟ انك بارادتك تستطيع أن تتخلص من 
أوهامك ( تقفله وننهار اکا فوق صدرها . تلاطفه ) 
لا تبك با عزىزی . بحب أن تكون فخورا . لقد آثىت 
انك تستطيع أن تسخر من الأشباح من الآن فصاعدا 
( ثم بخفة لتحول تفكيره ) تعال الآن نرفع الأغطية عسن 
الأثات . لنكن ذوى منفعة (تبدأالعمل .٠‏ ساعدها قليلا 
تم يذهب الى احدى الننوافذ ويفتح مصراعها ويقف 
مقا اى تارج ٠‏ جد قل دل بجر هى ااب 
الخلفی وحین یری لافینیا بتو قف مبهوتا ویتأوه فی خوف 


AY 
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A۸ 


۰ ترتىك ) فینی‎ ( ٠ 


: أعرف هذا . 


فتنظر اليه قى اهتمام امالك وتنادنه برفة) . 


: بیتر ( تتحه نحوه وهی تبتسم نفس الابتسامة التى كانت 


تبتسمها أمها ) ألم تعد تعرفنى يا بيتر ٠‏ 

آهذا أنت ؟ . لقد تغيرت كثيرا .. 
لقد أصبحت مثل ( بمنع نفسه متثاقلا ) أنك تغيرت > 
اننا لم نكن نتوقع حضورك حتى ٠.‏ ( بمسك بی دها 
تلقائيا وهو بنظر اليها فى دهشة ) . 

لقد كتا ننوى قضاء الليلة فى نيوبورك . 
ولكننا رأىنا فى اللحظة الأخيرة أن نعود ( تأخذه أبتسامة 
من بملك شیا بقدره ) دعنی أنظر الى وحهك بابيتر . 
انك لم تتغير كثرا . الحمد لله لقد كنت أفكر فيك 
e‏ 


بالائزما لحراته TT‏ 


: ( معاكسة ) ولكنك لم تقل انك مسرور لرؤیتی . 
:.( بلتفت اليها وبنظر اليها فى شكر ‏ 


موجة من الحب 
ا فيقول فى اندفاع ) آنا _ انك 
لا تتصورين كم آنا .٠‏ ( بستدير بوجهه ثانية مرتبكا 
وبلجأً الى الكلام مندفعا ) أوه يا فينى . 
تخبرىنا قبل عودتك بفترة كافية . لقد حضرنا الى هنا 
منذ دقائق . وذهبنا الى المطبخ مباشرة . أنا وهيزيل 
لکے و فت الان : 


کان ن دنىغی ات 


1 ( تضحك ضحكة ناعمة ) نعم انك مازلت كما آنت بابيترء. 


مازلت تخاف منی ولکن الآن حب آلا تخاف ۰ حقا لقد 
كنت دائما كالمحوز الحامدة المخيفة .. ولكنى الآن . 
من قال هذا ؟ انك لم تکونی هکذا قط (١‏ ثم بحماسة ) 
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أورىن 


ان هذه الرحلة أفادتك كثيرا بلا شك (بحدق فيها بهيام) 
اننى لم أرك من قبل فى ملابس ملونة . لقد تعودت أن 
اراك دائما فى ملاس سوداء . 


٠‏ ( وعلى شغتيها ابتسامة غربة ) لاني كنت فى عداد 


الأولى بك أن تلسى الألوان دائما . 


) . مسرورة حدا ) أتظن ذلك ؟‎ ( ٠ 
نعم . انها تليق بك جدا . ( ثم بغير الموضوع وقد بدا‎ ٠ 


عليه الارتباك ) ولكن أبن أورين ؟ . 


٠‏ (قنظر حولها ) كان هنا الآن . ( تراه وأقفا عند النافذة 


فتناديه ) أورين ماذا تفعل هناك ؟ هاهو بيتر . (ىغلق 
أورين النافذة التى فتحها وبتجه نحو بيتر ولافينيا وقد 
ثبت عينيه بطريقة غريبة كأنهما مشغولتان بشىء آخر 
و كآنه غير واع بوجودهما ٠‏ لافينيا تنظر اليه بقلق تم 
تغول بحدة ) آلا ترى بيتر ؟ اذا لا تتحدث اليه . ؟ نجب 
ألا تكون بهذا الحفاء . 

( برقة ) اعطه الفرصة بافينى . مرحى أورين . اننى 
سعيد برؤبتك ( بتصافحان ٠‏ لا بستطيع بيتر أخفاء 
دهشته وآله مظهر أورين العليل.) . 

( بعتصب ابتسامه ویہذل جھدا کبیرا لکی يبدو طبیعیا 
کصدبق قدیم لبیتر ) مزحیى . 

اننى مسرور جدا لرؤيتك دون تكلف وانت تعلم ذلك . 
ان فينى ما زالت تمثل دور السيد الآمر النصوح ‏ كما 
تذکر ‏ فهی تحب دائما أن تمطينى درسا فى الآأخلاق . 


: أراهنك بانى اذكر ذلك ولكن الم تتغير بشكل واضح 


ا وران ؟ اتن لم أعر فها لاأول وهلة فقد ازدادت وزا 
وكنت أقول لها الآن انها تبدو جميلة جدا فى الاس 
( بلهجة غريبة مفاجلة فيها حقد ساخر ) ألم تسألها اذا 


۱۸۹ 
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تاححل ألوان وآلدتی ؟ اننى لا أستطليع أن أفهم السسبب . 
رلا هى فيما اعتقد . ولكنى واثق أن الدافغ الى ذلك 
فى منتهى الغرابة . وأنا واثق من ذلك عندما أكتشفه . 
لافنا : ( تشر الى بيتر أشارة معناها آلا بأخذ كلامه مأخذ 
الحد ‏ وتغتصب ابتسامة ) لا تهتم دما فول با یتر . 
ورين : ( بسخرة ومكر وتهكم ) وهى قد أصبحته شاعريه 
تصور . لقد تأثرت بالحزر وامحرط الأزرف العميق 
القاتم . اليس D0‏ فی :` 
بیتر ٠‏ ( بدهشة ) هل ذهبتما الى الجزر ؟ 
ار : نعم انتهزنا فرصة أننا على مركبمانونية وجملنا الربان 
يرسو هناك فى المودة وقضينا فيها شهرا 
( ثم باستياء ) ېدو آنھا تناسب فینی أکثر مما تناسبنی 
اتد أصابنى المرض هناك . وكانت النساء العاريات 
مصدر اشملزازى >٠‏ با لها من رحلة . وأظن آخرا 
أن دم المانون الذى يجرى فى جسدى منعنى من التحول 
الى الوثنية . لقد کنت تعجب حیين تریى فينى تقضی 
وقتها مع الأرحال . 
لافينيا : ( مغضب ولكن بشعور مؤكد بالائم ) كيف تقول ذلك 
با ورين ؟ . 
اوران : ( مستهزئا ) لقد كان منظرهم فى غابة الأناقة والرومانسية 
بخرةهم اللونة حول خصورهم والازهار على أذانهم » 
لقد صدمت فینی فی أول الأمر حين رأتهم وهم بر قصون 
ولكنها بعد مدة قصيرة أحبت رجالالجزر . لو أننا مكثنا 
شهرا آخر لاندمجت معهم أكثر »› ولكان من الممكن أن 
ترقص معهم فى ضوء القمر مثاهم ' 
لافينيا : أوربن . لاتكن مقبضا . 
أورىن ٠‏ ( يشير الى الصور فى تهكم ) تصورى - ان أمكنك ‏ 
شعور اسلاف ال انون المؤمنين تجاه هذا المشهد . 
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لافينيا : (وهى تنظر الى بيتر بقلق ) كيف يمكنك اختراع هذه 
الأكاذيب الشنيعة ؟ 

اورین : ( بضحك بخبث ) اوہ . اننی لم اکن أعمی كما بدوت 
وکا ورت ٭ عل ری اھا ؟ 

لافينينا : (بيغضب ) كف عن هذا الحدث الأحمق با أورين 
( تهدا. مرة آاخرى وتغتصب ابتسامة وتقول بلهجة فيها 
أمومه ) آتعلم آنك ولد خبیث ؟ تری ماذا بظن بیتر ؟ انه 
طبعا بعر ف أنك تتعمد مضابقتى - ولكنك مع هذا يجب 
أن تكف عن الحديث بهذه الصورة . ( ثم تغير الموضوع 
فحجأة ) لاذا لا تذهب وتبحث عن هيزبل ؟ تعال ٠...‏ 
دعنى آنظر اليك . أحب أن تكون فى أحسن مظهر عندما 
نراك ( تصلح من هندامه کأم وتسوی له قميصه ورباط 
عنعه وتساعده على خلع معطفه وهو منتصب طانعا ف 
انتساه عسکری ‏ بضابقها هذا ) لا تقف هكذا كمدك 
البندقية ٠٠‏ ان مظهرك يكون أجمل لو حلقت ذقنك 
و تصرفت بشكل طبيعى لا كجندى من القصدير ٠‏ 

ان ٠‏ ( بلهجة ماكرة ) الست آشبه والدی کثرا با فینی ؟ بل 
أكشر شبها بربان سفينة شاعرى اليس كذلك ؟ ( يتسم 
ابتسامة قاسية حين تنظر اليه بانزعاج ) لا تنزعحى 
هکذا با فینی . 

لافينيا : (تقنظر الى بتر بتخوف ‏ تتوسل الى أورين . وف نفس 
الو قت تحذره ) ش . ش. دع هذا اللغو ( ترت کتفه 
للمرة الأخرة) هيا . اذهب بسرعة الى هيزبل . 

أورين ٠‏ ( يبوزع نظراته بينهما بارتياب ) بدو أنك متلهغة على 
التخلص منى ٠.‏ ( يغادر الغرفة بطيئا جامدا مخدوش 
الكرامة . لأانا تفت الى بر » بدو بوضروم انها 
منفعلة ح_دا لسلوك أورن “> ونظهر عليها الانزعاج 
والضعف بشكل واضح ) . 

ار : ١‏ بدهشة صدمته ) ما الذی أصابه با فینى ؟ 


۱۹۱ 


* me3refaty * 


1۹۳ 


جدا ۰ ( ثم تنظر فی عینیه ) آما زلت تحبنی یا بیتر ۰ 
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: ( تتكلم بصعوبة ) ان الذى أصابه نتيجة لعوامل كثررة 


( مقنلة عليه نشكر ) أشكرك با بيتر . انك انسان طيب 


۰° 


لافينيا .. كيف تسألين هذا السؤّال ؟ اننى أحبك _ 


نعم . 
2 هل تعنين ما تقولين ؟ . 

نعم > ية ٠‏ وکتت انكر فيك دانما ۽ وکان کل شی: 
ET‏ 

وسكان الجز رر ة ذكرونى بك ايشا فقد امتازوآ بالمباطة 
والرقة ( ثم بلهفة ) .. يجب الا تهتم بما قاله أورين 
يخصو ص الحزر . لقد أصبح » مانو نا (( متزمتا . 


. مدھوشا) ولکن نا فینى‎ ( ٠ 
أعرف أنه من الغرب أن أتكلم هكذا .. ولكن تذكر أننى‎ : 


نصف مانونية ( ثم بتحد للصور المعلقة ) لقد اديت 
واجبی نحوهم كاملا . هذا آمر لا يمكن انكاره . 


: ( تحس الخداع الساخر ولكنه. سعيد ) انك حها قد 


: أن ورس دائما قیظنی بقوله : اننی کنت اغازل فتى 


الحزدرة هذا الذى تحدث عنه » والسب بمساطة هو 
آنه کان دائما ببتسم لى » وكنت أرد له الابتسامة ٠‏ 


: (معاكسا) ان من حقى الآن أن أشعر بالفيرة . 


أنا أيضا .. 


: كلا با بيتر . ان هذا الشخص حعلنى أفكر فيك . لقعد 
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َو : فى هذه الحالة أكون مدنا له بالشكر ( بضمها اليه) . 
شيا حميلا وغامضا يشملها وكأن الحب ١ر‏ فرف عليها 
من کل حانب من الیاسس والاء معا . اتد حعلتنی أنسی 
اموت ولم يكن هناك عألم آخر بل هذا العالم فقط الذى 
بعیشس فه » » أالأر ض الدأفئّة ف صو ء القمر » الر باح 
الشحاربة تهز أشحار حوز لهند واللججح تضر ب الصخور 
بر فصون وهم عراة فى براءة » بدون أن شتابهم آى 
احساس بالخطينة ( تمنع نقسها دعتة ف حو ف ( و لکن 
ماذا دهانی ا لقد انطلقی لسائی ف ترترة ت لاد نك 
تظن أنی مه الفكر ۰ 

بیتر : ( ضاحكا ) لا . اننى سعيد جذا بهذا التغير الذى طرا 
على شخصيتك فقد كنت لا تتكلمين الإ غصبا . 
آه با بتر ۰ أريد آن أشعر بالحب ۰ ان الحب أجمل وأغلى 
معانى الوجود ٠‏ لم أدرك هذا لغباوتى ٠‏ ببادلها القبلات 
ونكنه فى نفس الوقت يفاجاً بجرأتها المتناهيه » تستطرد 
فى شوق ) سوف نتزوج قريبا يا بيتر ٠٠‏ اليس كذلك ؟ 
وسوف نعيش فى قرية منعزلة بعيدا عن الناس وأحاديثهم 
اة ٤‏ سو ف نخلق لأنفسنا حز رة على الأرض 
وآن بحبوا الحياة حتى لا تتملكهم الكراهية والأحقاد 
) نم تقول اصوت هامس کان ھا تتحدت الى تفسها ۲ 
ولکنی نسیت اوران . 

لافينسا : اننی لا آستطیع أن آتر که وحده حتی پسترد صحته › 
سو ف أكون فلفة عليه . 


a 
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ر : آذن فليعش معنا . 

لافينيا : (بتوتر واصرار ) كلا . اننى أريد أن أتخلص من الاضی 
( ثم بعد تظرة سريعة اليه تقول بلهجة واثقة ) أرند أن 
أخبرك بما بعانی‌منه ورین لکی‌تساعدنی آنت وهیزبل 
أنه نشعر شعورا مور قا بالذنب سسب انتحار أمه » وذلك 
لانه تشاجر معها فى الليلة السانقة فى أسف . وسيطر 
عليه الحزن بصورة رهيبة حتى أصبح بعتبر نفسه 
مسولا عن موتها . 

یتر ٠‏ ولكن هذا حنون . 

لافينيا ١:‏ انه فعلا كذلك . ولكنك لا تملك أن تفعل ش بأ عندماة 
تنتابه هذه الأوهام العليلة »> ولكنى لا أقصد أنه دائما 
کما کان اليوم ۰ انه فى الغالب طبیعى ٠۰‏ وان کان يبدو 
فى منتهى الصمت والكابة والحزن لدرجة أنه بحطم قلبى 
ویجعلنى أشعر نحوه بعطف شديد _ كانه طفل صغير 
يعاقب من أجل ذنب لم يرتكبه . أرجوك . أخبر هیزيل 
بما أخبرتك اباه ٤‏ حتى تكون مهياأة لقبول أى لغو يمكن 
أن فود به . 

پیز : سوف أحذرها » أما بالنسبة لك انت فلا تشغلى بالك 
كثيرا بهذا الآمر ٤‏ سروف نجمله بود الى حالتة الطيغية 
بطردتة أو نأخرى . 

اتيا (١:‏ قاكرة اللاطته وطيحة .. بحب ) أشكرك دا 
يا بیتر ( تقبله . تظهر هیزبل وأورین عند مدخل الاب 
ا اخ ی ا و ا 
أورين يحدق فيهما بغيرة غاضبة وبضغط قبضته بشدة 
کأزه نهم بالهحو م علنها) ٤‏ 

هيزىل ٠‏ ( ضاحكة فى معاكسة ) أخشى أن نكون قد ضاقناهما 
با أورين . ( بيتر وفينى بنفصلان قغفزا بسرعة 
ا ) 

آون نن ١‏ ( بلهحة تهديد ) اذن فالأمر كذلك .. باالهى .. 
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الافينيا : (ببدو عليها الاضطراب ولكنها تحاول أن تبدو حازمة ) 
ورین : ) ۵۰ «٠‏ 
ا : ( شد حسده فى حدة وارتباك ثم يشتصب ابتسامة عليلة 
وقول ) لا تخافى با فينى . لقد كنت فقط أخيفك فى 
دعابة ( مد بده الى بيتر وقد ارتسمت على شعتيه 
ابتسامة باهتة ) اظن أن من حقى الآن أن أهنئك . اليس 
٠‏ كذلك ؟ اننى فى منتهى السعادة . ( يتر اخ دده 
بتشاقل . هيزيل تتجه نحو لافينيا لكى تحييها والارتباك 
بغمر وجهها . لافينيا تحدقق اورين وقد امتلأت‌عيناها 


بالرعب والفلق ) . 


تار 
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الان 
ا 
( مکتب آزرا مانون ‏ فی احدی اللیالی بعد حوالی 
شهر منالفصلالسابق . مصاريعالنوافذ كلها مغلقة وفوق 
المدفأة شموع تلقى ضوءها الهادىء عاى صورة ازراً 
مانون وهو برتدى ثوب القضاء ٠‏ آورين جالس على 
مقعد أبيه على سار المنضدة بكتب قى ضوء مصباح . 
بيده الیمنی محموعة صغب رة من امخطوطات . وهو 
مستغرف فیما بکتب . ىدو الآن وقد امتد به العمر 
فى هذا الشهر فأصبح بشبه صورة والده الى حد بعيد . 
وهو برتدی ملاس سوداء مما ساعد على تدعيم الشبه 
بينه وبين والده . بتوقف عن الكتابة بضع لحظات ليقراً 
E‏ ارتسمت على شغتيه ابتسامة 
تنم على ارتیاح بالع. بضع الورقة على المكتب ثم بضطجع 

مقعده وحدق فى الصورة باستفراق) : 

* X* * 

ورن : ( فى ضحكة متشنحهة ) ) الح .. كل الحق ٠٠‏ ولا شىء 
غیر الحق . آھذا هو کل ما تطلب یا بی ؟ هل انت واثق 
من أنك تريد كل الحق ؟ ماذا بقول الجيران حين يعرف 
هذا الحق كله ( بضحك عابسا) انه قرار مؤلم بالنسبة 
لك با سيدى ( يمع دقة على الباب » يمسك الورقة 

سرعة ويضمها فى درج المكتب ) من بالباب ؟ . 

لافينيا :اناه 


أورين : ( فلق الدرج بسرعة ويضع المفتاح فى جيبه ) ماذا 
رن 


لافينيا : (بحدة) أرجوك ٠‏ افتح الباب . 
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كتابا من‌المكتبة ‏ بلا اختيار - ويضعهعلى امكتب مفتوحا 
انه را ته وت ف الاب ويرد الى اتةه عتما 
تدخل لافينيا مرتدية ثوبا آخضر من المخمل شبيها بذلك 
الذى كانت ترتدبه كرىستين فى الفصل الثالث من 
« العودة » وقد جملت شعرها وعينيها ٠‏ وببدو بوضوح 
انها تخفى شهورا عميقا بالرعب واليأس وتحاول قدر 
ألامكان أن تىدو هادئة ) . 

أن تكون 
ا الداخل ؟ ( قنتقل 
الى النضد) ماذا تفعل ؟ . 


. أقراً‎ ٠ 


( تلتقط الکتاب ) کتب أبی فى القانون؟ . 

( بسخربة ) ولم لا ؟ اننى أنوى دراسة القانون . فقد 
کانت هذه رغبة بی لو کنت تذکرین . 

هل تريد أن أصدقك با أورين ؟ ماذا كنت تفعل حقاا 
با ورين ؟ ۰ 

بالك من فضولية يا فينى . 

( تعتضصيب العامة ) با الى ٠‏ ولاذا لا أكون قضولية ؟ 
انك تتصر ف بطربقة غريبة جدا ف المدة الأخرة . وهاأنت 
الآن تغلق على نفسك الغرفة وتسدل الستائر وتضء 
الصباح بل انك تفعل نفس الشىء حتى فى وضح النهار . 
انه لأمر سيىء جدا أن تبقى فى هذه الغرفة امزدحمة فى 
هذا الجو . بيجب أن تخرج الى الهواء الطلق . 

( بجفاء ) اننى أكره ضوء النهار ٠‏ انه بشبه عينا تشر 
بالاتهام . لا لقد رفضنا النهار الذى يميش فيه الناس 
العادىون ٠‏ أو بالأحرى هو الذى رفضنا ٠‏ الليل الدائم › 
ظلام اموت فى الحياة هو الو ضع اللائم للاثم . انكتعتقدين 
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أن بامكانك آن تهر بی من هذا المعنى ولكنى لست أخمق 


ألى هذا الحد . 
لافینسا : الآن عدت الى حماقتك من حديك . 


ضوء الانسان لا ضوء الآلة . انه بمثل محاولة الانسان 
الضعيفة لأن بفهم نفسه وليعيش لنفسه فى الظلام . 
انه رمز لحياة الانسان وكفاحه . مصباح يشتعل فى غرفة 
من الظلام المنتظرة . 

لافينيا : (بحدة ) العمل الذى تقوم به ؟ ۰ آى عمل ؟ . 

ادن ( سنخربة ) دراسة قانون الجريمة والمقاب _ كما 
رین * 

لافينيسا : ( تغتصب ابتسامة ثم تبتعد عنه ) حسنا اذا كنت 
لا ترید آن تخبرنی ‏ استمر فى غموضك اذا کان هذا 
بحلاو لك ( ثم بصوت متوتر ) ان الجو هنا خانق ومغلق 
انه ضار بك ( تذهب الى النافذة وتفتحها وتنظر الى 
الخارح ) الظلام حالك فى الخارح وليس ف السماء نحم 


واحك . 
اورين ١: ٠‏ (بكابة ) ليس فيها نجم يهدينا . اين ينتهى بنا امسر 


.. فينى ؟ ( ثم بضحك ضحكة ساخرة مكتومة ) أوه . 
اننى أعلم أنك تعر فين طربقك فى الحياة ٤‏ ولكن تذكرى 
أن هذا الطرىق ملىء بالعثرات . 

لإافشا : ( نصوت حار مشاکس کأن ارادتها کانت تتحطم ) . 
اهدا ا ورس . ألا تفكر الا ف ( ثم تسيطر على نفسها 
وتقول برقة ) آسفة با أورين . أن أعصابى مرهقة جدا 
الليلة والسسب حرارة الحو فيما أعتقد . بالاضافة الى 
أنك لا تكف عن مضابقتى بتفكيرك الدائم فى الماضی .ان 
لهذا تأثيره السيىء على صحتك . ( تربت ذراعه وتقول 
برقة ) هذا هو ما أفکر فيه دائما با عزیزی ۰ 


۱۹۹ 
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اورین ٠‏ أشكرك على اهتمامك بصحتى . ولكنى أشعر بأن صحتى 
على ما برام وليس لك أمل كبر فى هذه الناجية . 

لافينيا : (بارتباك وهی تدور حوله ) کیف ترد فی ذهنك مثل هذه 
أل به (تضبط أعصابها مرة أخرى وتفتصب ابتسامة) 
انك تحاول اغضابى ولكنى لن أمنحك هذه الفرصة “انى 
سعيدة جدا لأن صحتك جيدة » لقد تناولت الليلة كمة 
كبيرة من العشاء » لابد أن الفترة الطوبلة التى مشيناه) 
مع هيزبل قد أفادتك صحبا. 

ورو ٠‏ (ببلادة ) نعم ( بغطس فى مقعده على سار النضد) اذإ 
تتعمدين ألا تتر كينا وحدنا أبدا أكثر من دقيقة واحدة ؟ 
انك موافقة على مشروع زواجنا .. واذن فنحن خطیبان 
فلماذا لا تتركينا وحدنا أبدا ء. ( ثم تبتسم بمرارة) 
ولكنى أعرف السبب .انك خائفة أن يفات منى أى ثىء . 

لافينيا : ( تجاس على المقعد المقابل له »> بملل ) هل تلومنى أنا ؟ 
وهل تذكر الطربقة التى كنت تتصرف بها ؟ . 

اورت ٠‏ (بكآبة )ل . اننى اخشى البقاء معها طويلا .. أخاف من 
نفسى » فليس لى الحق فى أن أشاركها دنياها ومع ذلك 
فان نقاوتها تجذبنی . ان حبها لی بجعلنی ابدو اقل 
سوءا مما آنا عليه فعلا . ( ثم بضحك بجفاء) وفى الو قت 
نفسه أسواً مليون مرة وهذا أقسى ما فيه . ولهذا 
أخشى ألا تتمكنى من التخاص منى عن طريق هيزيل . 
أنها جزدرة مفتّودة أخرى . والأوفق لك أن تبعد عن 
طريقى . اننى احذرك . ذلك آنئی حین آری عیشیها 
تفيضان بالحب القاتل » بسيطر على شعمور بالذنب 
وبطبق على حلقى جسم خانق . حتى لأوشك إن 
ألفظه .. وأعترف . ۰ 

لافينيا : (بصوت خفيض ) نعم .. هذا هو ما آخشاه ( فقر 
تلفظط بشىء فى احدى ثوراتك أمام أحد بعد أن توارى 


(° 


* me3refaty * 


أورنن 


أوربن 


أوران 


کل شىء فی طيات الاضی والنسیان وبعد أن لم ببق أى 
ارتیاب . 

( بجفاء ) هل کنت تأماین فی أن تهربی من العقاب ؟ کلا 
جه أن الاعتر ارالك حب القائرن هما الوسيلة 
الوحيدة لكى نمحو ذنب أمنا من روحينا ٠‏ 

( بارتیاب واضح ) ش ٠ش‏ . کفی کی . 


بعرف الحقيقة لقد كان دائما بؤكد لى ذلك . 

اوه با الهى .. دائما نفس الكلام ٠.‏ ألاتترك هذا الشعور 
الأحمق بالذنب ؟ ألا تشعر يما تسببه لى من ألم وعذاب؟ 
لقد أصسحت ضمرى المذنب ( بومضة غربزبة من حقدها 
العديم ) أما زلت تحب هذه المرأه الى هذه الدرحة فى 
الو قت الذى تعلم فيه أنها كانت تريد أن تتركك بدون أى 
اهتمام وتذهب لتتزوج ذلك آل + 

( باتهام عنيف ) نعم > وهذا هو بالضبط ما تحاولين آن 
تفعليه الآن . انك تریدین آن تترکینی وتتزوجی بیتر ۰ 
ولكنى أقسم دالله أن هذا لن تم . انك سوف توقفين 
كل الحيل التى تدبرينها حين تعرفين ما كنت أكتب 
ان ۰ 

( بتوتر ) ماذا کنت تکتب ؟ . 

( نتحول غضبه الى ارتیاح شامت ) آه . لقد أزعحك 
هذا ٠.‏ أليس كذلك ؟ حسنا من الأفضل أن تنزعجى . 


e ۰ 


( شير الى الصورة بيده ساخرا) لقد كنت أكتب تاريخ 
أسرتنا ناء على حثه لی باعتباری آخر ذكر فى السلالة 
والاكر لار ت على هذا . ( سستطرد وهو بنظر الى 
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لافينيا 


أورنن 


لافينيا 


أورين 


لافينسا 
أورين 


لافينسا 


ورن 


لافينيسا 


الصورة فى ضحكة خبيثة ) ولكن من المؤكد أن أبى لم 
بکن لیوافق على کل ما سطرت هنا . 

(تحاول أن تبدو هادئة وتقول بتوتر ) أی تاريخ تعنى ؟. 
التارىخ الحقيقى الصادق لجرائم الأسرة مبتدئا بجرائم 
حدتا آب ثم حرالمنا . أتفهمين ؟ . 


: (مذعورة ) هل تربد أن تقول فعلا انك كتىت .. 
: نعم ۰ لفد حاولت ان انت الأسرار المتوارنه فى ماضی 


أسر هة مانون والمصرر الرهيب الذى كتنف حياتنا . اننى 
أعتفد آنه لو أمکننى ان ری الماضى بو ضوح لاس طعت 
أن تنبا نما تخبئه القدر ٠‏ ولکنى خحتى الآن لا أستطيع أن 
ائنبا بدلك با فینی بالرغم من انی اسستطیع آن اخمن 
( دضحك ضحكة فاترة نكدة ) . 

ا 


: ان معظم ما كتبته بتعلق بك آنت . اننى أعتبرك أهم 


مجرمة فى الأسرة كلها على الاطلاق . 
( تنفجر فيه ) كيف تجرؤۇ على أن تقول لى مثل‌هذا الكلام 
المخيف بعد كل مأ فعلت ؟ . 


ومختفيۀ فى ماضى أسرة مانون تتركز فيك . مثلا »> هل 


تذكربن صدبقك القديم « وبلکنز » الذى التقیت به فى 
الرحلة الى فرسکو ؟ اوه لقد کنت تظنین ائنی غارق فى 
احزانی ‏ ولکئی لم اکن اعمی لقد لحظت کل شیء 
وأدركت لهفتك عاه ٠.‏ 

( بغضب ولكن بأثر من الارتباك والأثم ) بل لم ألق اليه 
بالا قط . لقد كان بالنسبة لى مجرد ضابط فى السفينة ‏ 
لا أکثر . 
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ورين : ولهذا السبب تخلصت فجاأة من أحزانك فى فريسكو 
واشتربت ملاس حديدة ء من نفس الألوان التى كانت 
ترتدىها أمی . 

لافىنىا : ( يقضب ) كفالك حديشا بشأنها . وكأنك ‏ أذ أسممع 
قولك ‏ تظن انى لا أملك حیاتی . 

أورین : کنت تریدین ویلکنز ‏ تماما کما کنت تریدین برانت‌من 


لافينسا : هذا كذب . 

ار : بل انك الكاذية . انك تعر فين أن ادعاءك أن قتل آمى كان 
عملا من اعمال العدالة لس الا مجارلة لإخقاء ما كدت 
تشعرين به من كراهية وغيرة ٠‏ لقد حذرتنى من هذا 
من قبل وهأنذا أراه بوضوح الآن . لقد كنت تريدين 
برانت لنغسىك . 

لافينيا : (بعنف ) هذا كذب .. لقد كنت أكرهه . 

أورىن : نعم » لقد كرهته » بعد أن عر فت أنه حبيبها » ( بضحك 
سخربة نكدة) ولک دعيتا من غذا الآن د فانااغلم أن 
هذا آخر شىء يمکن ان تعترق به لنفسىك . وتمالی الى 
ما كتبته بخصوص مغامرتك فى جزرى المفقودة ٠‏ أو 
جزر آدم برانت .. اذا ردت .. لقد کان هو أبضا 
نهب آل هتاك ٠۰‏ اذا کت فدکرین » وامله قد ماش 
هناك مع احدى نساء الجزبرة . فلقد كان من ذلك 
النوع من الرجال ٠‏ هل كنت تفكرين ف ذلك حينما كنا 
هناك ؟ . 

لافینيا : (وهى تكاد تفص ) كفى كفى ‏ اننى أحذرك ‏ لن احتمل 
أكثر من هذا . 

ورین : ( سستطرد فی الحدبث کأنه لم بسمع شيا وبغول بلهجته 
الساخرة النكدة ) لقد كانت الجزر بالنسبة لك جنة 
وهؤلاء الرجال الوسماء جميما بلاحقونك بنظراتهم 
ويبدون اعجابهم بشعرك الجميل القريب ٠‏ وهناك 
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أخررا أصحت حمرله کامی . لقك كنت تع فن انهم 
أفاهانی . لعد كانت نظراته تخترق ملاسك وتستشف 
من تحتها حسدك د وانتة ٭ آنت أبضا کنت ترتددنه 


لافينيا ‏ :لاء 
وران : ( يتهمها بعغيرة غنيفة ) لا تكذبى . ماذا فعلت معه فى تلك 


الايلة التى ذهبتما فيها لمشاهدة رقصهم الاباحى وكنت 
انا مربضا وملازما الفراش ؟ لقد حدث شىء ما بينكما 
ذد رأنت وحهك وأنت معه أمام راب الكو جح دعك 
عو داك + 
لافينساا ( لهدوء و شیء من الو قار ) قىلته قرلة المساء . هذا هو 
ت ما حلدث . شکرا لحميله لود کان اانا طا ور سا 
وأشعرنى للمرة الأولى ی حخیاتی بان کل شىء عن الحب 
ا : ولهذ السبب قبلته اليس كذلك ؟ .أهذا كل ماحدث؟. 
لاقىنسا .1 ا شر س مفصو د نذکرنا دأمها ف الفصل الأخر من 
« العودة من ايدان » حين كانت تثير آزرا مانون قسل 
مقتاه ( وافرض انه لم یکن کل ما حدث ؟ اننی لست 
ملكا لك . أن لى الحق فى أن أحب . 
وهو يهجم عليها ويكاد بخنقها ) أيتها البغى ٠٠‏ سوف 
أقتالك ( ثم فجأة بضعف ) لا ٠.‏ انك تكذبين بلا شكأليس 
كدلك ؟ ارجوك با فینی .. قولی لى : انك تکذنین . 
افيا : (تهتز برعدة وتتاعشم ) نعم س نعم ٠.‏ انها كذية ولا شك 
ما الذى جعلنى أقول لك ذلك ضد ارادتی ؟ شیء نما فی 
نفسی کأنه روح شرىرة . 


٤ 


www.l11las.com/vb3 * me3refaty * 


الأشباح . انك لم تشبهى أمك فی آی وقت مفی مثلما 
ننس ما حدث . سامحنى با اورين أرحوك واس ۰ 
ثم قول بارتیاح ) أننی أصدقك فیما تعلق بافاهانی . 
اننى لم أاشك فيك مطلقا . والا لكنت قتلته .. وقتلتك 
أىضا ء أرحوك أن تدر كى هذا حيدا . ( ثم نول باصراره 
حذرتك با أورين . وهأنذا أحذرك مرة أخرى لا نمكننى 
اا ا ر اا ق وای ان ا ي 
سو ف أساعدك فى وضع الخطة كما وضعنامن قبل خطة 
قتل برانت » حتى لا حيط بيك شبهة ما . وسوف أكون 
ف غابة الشكر ا ف الواقع فسستاء حدا من جیاتی 
لفيا :+ قك الرعب لاا تلا يط الا ان اهت آوة. 
رات ف مان امي وهذ اهر الح النييء لاقي الذى 
لم اجرۇ علی التنبۇ به انتی الانوتی الذی قیدت به .. 
لاقىنىا ۾ لك آذنيها بأصبعيها ) أرحوك با أورين ٭ ٠‏ أر حو ك 
أن تكف عن الحدث ( تم فحأة نتحول خو فها الى غضب 
وانفعال » فتقول بلا وعى مكرره نفس التهمديد الذى 
ارت به انها ق القصل الال من المردة . کن درا 
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٠:‏ اذا ماذا ؟ اذا ما توفيت فحأة ف ظروف غامضة نتيحة 

لافينيا ' : اترکنی وحدی ۰ لا تقل هذا ۰ کیف تکون نمثل هذه 
الفظاعة ؟ ألا تعلم أننى أختك التى تحبك والتى ضحت 
بحياتها لكى تمنحك الأمن والسعادة ؟ . 

أورنن ٠‏ ( بلهحة جافة مهددة ) لا أصدقك . اننى واثق أنك 
تديرين أمرا ما “٤‏ ولكن اعلمى أننى لن أكف عن مراقىتك 
وأنذرك باننی لا أقبل أن تتركينى وتذهبى الى بيتر . 
سو ف أحفظ هذا الاعتراف الذی کتسته فى مكان أمين _ 
انا + » 

لافينيا : ( تمسك بذراعه وتهزه بعنف ) کفی با أورىن ٠‏ دعك 
من هذه الخواطر السوداء انك تعذينى كأنك شيطان ولن 
وتتلاثى النظرات القاسية من عينيه شيئا فشينًا 
وتحل مخلها زظر ات عادنة خالبة من الحباة 

ورین : (بغرابة ) لا تبکی یا لافینیا فاللعونون لا یبکون ۱ بلقی 

بنفسه بشدة على مقعد أبيه وبنظر الى الآأرض ٠‏ ثم 

فجاة بقول بجفاء ) اذهبى الآن ٠‏ اننى أريد أن أنفرد 

بنفسی لکی انتهى من عملى ( لافينيا تتحسس طرنقها 

نحو الباب فى ذهول ٠.‏ وهى تبكى واضعة بدها على 

عينيها - ثم تخرج وتغلق الباب الخلفى . ورين بفتح 

درج المکتب وبخرج کتاب مخطوطاته وتناول قلمه ) . 


أورنن 


»ه ار 
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القصاالالثف 


( نفس المنظر فى الفصل الأول المنظر الثانى : غرفة 
الاستتال برل ماارن . الضوء اانعت من االات 
خافت . والشموع تشتعل فوق القاعدة الرخامية 
للمدفأة . وتلفقى بضولها الشاحب على « آب مائون » 
وبقية الصور المعلقة على جانبيه ء تبدو العيون فى الصور 
كأنها تحمل حياة مرة قاسية بنظراتها الحامدة تطل منها 
على رأس الحياة ٠.٠‏ وكأنها تتجاهلها لعدم لياقة العيش 
كما قال أورنن عن أبيه فى الفصل الثانى من « المطارد » . 
هذا الفصل بأتى من الناحية الزمنية _ بعد الفصل 
السابق مباشرة . تدخل لافينيا من البهو آتية من غرفة 
الكتب حيث تركت أورين فى الفصل السابق . تتجه 
نحو المائدة وتوقد الصباح . يبدو عليها أنها فى حالة 
عصبية شديدة . شفتاها ترتعشان وهى تفرك بديها ف 
حررة بالغة وتأتى ببعض تصر فات تنم عن توتر وانفعال 


وأضحين مما نذكرنا بأمها فىالفصل الأخيرمن «المطارد» . 


% % *% 


: ( تحدٿ تفها نقلقی وبصوت مر تفع وھی : تمشی فى ألغر فه 


حيئّة وذهابا ) لا نمكن أن أحتمل هذا .. لا بمكن ء اذا 
ترهقنى دائما بهذه الأفكار السوداء ؟ لاذا لا تكون لديه 
الشجاعة ؟ ( ثم ترفع عينيها بلا وعى الى صور آلمانون 
المعلقة على الحدار الأنمن وتتوجه اليهم بالحديث كأنهم 
الرمز المرئى لمعبودها) با الهى ‏ ابعد عنى هذه الأفكار 
أنت تعلم أننى أحب أورين . أرشدنى با الهى للوسيلة 
التى أنقذه بها ٠‏ لا تدعنى أفكر فى الوت . لا بمكننى أن 
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أتحمل الموت مرة أخرى . أرجو أن .. ( تسمع صوتا 
منبعثا من البهو فتسيطر على أعصابها وتتظاهر بأنها 
تتصفح كتابا على النضد ٠.‏ بظهر سث بالباب ) . 

تلت > لعد عادت حنه الحمقاء الى ترديد اشاعتها مرة أخرى. 
انها تقول انها ذهبت الى المخزن لتحضر شيا .. واذا 
بالأشباح تطاردها وتجرى وراءها . أرجوك أن تأتى معى 
لتهدنى منروعها ٤والا‏ فسوف تترك المنزل (ثم باشمتزاز) 
وهذا ما جنيناه من تحربرهم . 

لافينيا : ( قلق ) حسنا سوف أتحدث اليها .. ( تذهب مع 
E I‏ وتمر فترة قصيرة ثم يدق حر س الاب الأمامى . 


يقتح الباب وتسمع تحياته لبيتر وهيزبل ونتعهما وهما 
ددخلان ) . 


مت > سوف تاتی فینی حالا . تفضلا بالجاوس وسوف تأتی 


عليها الاضطراب والقلق رغم أنها تحاول أن تبدو عاقدة 
العزم ) ان لدى موعدا هاما فى احتماع المجلس لا نمكن 
اغفاله وبيجب أن أذهب الآن ٠.‏ سوف أعود بعد نصف 
ساعة ٠.‏ وريما اقل . 

هیزىل ٠‏ ( فحأة برعدة قصيره ) لفد أصبحت أكره هذا المنزل 
کرها شدبدا . ولولا اورین لا آتیت الى هنا . ان حالته 
تزداد سوعا پوما بعد یوم . والغریب آنه بقضی کل وقته 
بالمنزل . هذا أسواً ما فعلت فينى . 

۴ وهو لا بخرح .. وأنت تعلمین حیدا نها تدفعه !ا‎ ٠ RR 

هیزبل ٠‏ ثم تأتى هى معنا ٠‏ انها لا تتر كه وحده لحظة وإحدة. 
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يتر : ( بابتسامة ) أهذا هو ما بضابقك منها ؟ . 

هيزيل : (بحدة) بيتر .. لا تكن سخيفا .. اننى ببساطة أريد 
أن أقول انها تسيطر على أورين بشكل سيىء ٠‏ ومستعدة 
أن أقول الكلام أمامها ٠‏ اننى أشعر أن ثمة خطاً بمعنى 
من ٠‏ اله نخان ااا و اتی فد شرت کل 
راق وح اقرا لك . قد اسبحت بتي حر ةة 
أكثر من اللازم . ۰ 

یتر ١‏ )ا کت ت 
فجت أن تخحاى من نفسك با هیزيل ۰ 


تمردن فى الحديث بهذه الطرقة 


هيزىل : لا . لاذا . أن من حقى أن أتكلم فى مسألة فى غابة الأهمية 
داللسبة له » وسوف أطأب منها أن تسمح لأورين 
دارا رة قصرة د ارت آفى ذلك وستن 
سعيدة جدا إبرؤيته . | 

ر : فكرة عظيمة . وستكون ذات فائدة ااطرفين . أن فينى 
اشاق حا الى مض اراس مته : 

هیزدل : فينى لن توافق على هذه الفكرة . لقد قات ذلك أمامها 
بالأسسس فنظرت الى نظرة عجيبة (باصرار) ولكنى ساقنعه 
هر بان حفر الا غد يضرف اانار عا رل 
ت 

دیشر : ( ريت كتفها ملاطفا ) لا تفضبى با هيزبل . ان الاأمر 
لا سستحق مثل هذا الفضب سوف أساعدك على اقناعها 
بأن تسمح له بالحضور ( بابتسامة ) سوف أساعدك 
فی کل ما ساعد أورین عای تحسين حاله ولو لأغراضنا 
الذانة اذ طالا ان قي مقيدة ورين فان ا 
روا:٠‏ 

هيزدل رل ) هل أنت‌حقا تر بد الز واج من 
ا 

بیتر : اذا تسسالين هذا السؤال الساذج ؟ ماذا تقصدين بكاصة 
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هیزيل 


هيز نل 


اوران 


11٩ 


: ( بضطرب صوتها ويبدو عليها كأنها ستنفجر باكية ) 


السماء ؟ . 


ش . ش . ( دظهر ورن بالباب _ وبنظر اليها نظرة 
سربعة ثم يتجه الى الغرفة ليبحث عن فينى . بحييه 
الاثنان : مرحى أورين ) 


TTT‏ واضطراب مقبلا عليهما ) أبن 


¢ 
٠ ° فیسی‎ 


: قال سث انها ذهبت لامر ما . 
: (ننظر لساعته ) أوه - تحب أن أسرع الآن .. لاجتماع 


امحلس . 


. (بلهفة ) هل آنت ذاهب بابيتر ؟‎ ٠ 
(يمزاح ) يجب ألا تبدو متلهفا على ذهابى بهذه الصورة‎ : 


ان هذا ليس من الأدب. فى شىء . 


خد ا 2 


وانا أيضا مرتبط بموعمد همام 
ولسست مضطرا لاخراجى ( بضرب اورين على ظهره ضربه 
خفيفة ثم نتحه نحو الباب وتبعه ورين حتى سمع 
صوت الباب الأمامى وهو بفاق ) . 


: (بلتفت. نحو هیزبل ویقول باضطراب) اسمعی ياهیزیل. 


ازندك آن تقمل شا ولک انظری آل آن احضر ٭. 
( بندقع خارجا ويمكن سماعه وهو يعبر البهو الى غرفة 
الكتب » هيزبل تتبعه بنظراتها فى قلق > بعد لحظة بعود 
وفی بده غلاف مقفل وبعطيه لهيزبل وقول وهو بلهث 
بشكل عصبى وينظر للباب بخوف ) خذى هذا . بسرعة 
»»* لا تحعليها تراه بأية حال من الأحوال ء أريد منك 
ا ن ل ا ت ا 
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.. واخشی أن أضعه هنا » لأنه سیسرق حتما ٤‏ أننى 
أعر فها مل تمدینی با هیزیل ‏ : 

هيزىل : ولکن ‏ ماذا بداخله با آورین ؟ 

ورين : لا أستطيع أن أخبرك با هیریل ن 
هذا السؤۇال . ونحب أن تعدىنی بألا تفتحيهعلی!الاطلاق 
الا اذا حدث شىء لى .. 

هیزيل : (تنزعج من لهجته ) ماذا تعنی ورین ؟ ۰ 

ورن : اعنی اذا مت او وھذا ھو اهم شیء ‏ اذا حاولت 
فينى أن تتزوج بيتر . انى أريدك ‏ قى حالة زواجهما 
أن تجعلى بيتر بقرؤه فى اليوم السابق للزوأج . 

هيزىل : ألا ترىدهاآن تتزوح بيتر ؟ . 

اورنن : لا ٠‏ يجب ألا تنعم بالسعادة أبدا » بل يجب أن تنال 
المقاب . (بتناول يدها فجأة وقول باضطراب) واسمعى 
با هیزیل . یجب آن ینتهی ما بيننا من حب . الحب 
الو حيد الذى أعرفه الآن هو حب الاثم للاثم الذى ينتج 
آثاما . . حتى نهبط عميقا الى قاع الححيم .. القاع 
الذى ليس أسفله قاع - هناك يمكن أن أجد الراحة 
والأمن والسىلام ) رضحك ضحكة حافة ونددر وحهه 
بعيدا عنها ) 

هیزبل : ورين ۰ E‏ بلهجة رقيقة هادئة لتقهر 
فزعها ) تعال الى ۰ ( بتجه نحوها فتحيطه بذراعها ) 
ال ا ا ا 
لا آرید أن اتدخل فیما لا بعنینی - ولکنى فى بعضالأحيان 
نتابنی شعور قوی بأنك سوف تشعر بارتیاح عمیق 
اذا صرحت لى بما بقلقك . الست معى فى هذا باأورين؟. 

ورين : (يشوق ) فعلا . فعلا ٠‏ اننى أريد أن أعترف لقلبك 
النقى واريد الصفح ( ثم بكبح نفسه فجاة ويقول ببلادة 
ولکن .. لا .. لا أستطيع ٠.‏ لا تطلبى منى أن أعترف. 
آ ا 
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رل : بالك من أحمق . ان فينى قد أخبرت بيتر بكل شىء 
وطات مة ان ىخىرنی 

ور دن : ( حدق فیها بتوتر ) ماذا قالت له؟ . 

هيزدل : لقد أخبرته بالنزاع الذى دب بينك وبين والدتك فى 
الليلة السابعة لوتها ‏ وكيف أنك قد فكرت كثيرا ف 
هذا الأمر حتى أصضبحت تعتبر نفسك مسولا عن 
موتها . 

ورین : (يحفاء ) آه _ فهمت . لقد قالت ذلك _ حتى اذا 
ما درت اا العةے اوه > با لها من اة ء ولگ 
هذا الخث لن نعود عليها شىء هذه المرة . ( بحقد) 
تذكرى ااخطاب الذى أءعطيته لك با هيزيل وافعلى 
بالضبط كما قات ( ثم بتوسل وباس ) أستحلفك باله 
أذا كنت تحبیننى ‏ أن تساعدىنى على الخروح من هنا 
بطر يغه ما - والا حدٿت شىء مروع . 

هيزدل : هذا هو التحدد ما آأرید . تعال عن دنا غدا لکی تعيم 
معنا . 

ورين : (بمرارة) هل تعتقدين انها ستسمح بذلك ؟ . 

هيزىل ٠‏ اليس لدىك الحق فى أن تفعل ما ترد ؟ . 

ورین ان پامکانی آن اسل خارجا ف غفلة مها بحيث كنك 
اخفائی » واذا حضرت التسحث عنى ٠‏ أخر ها آنني لست 
مو حودا . 

هيزىل : ( بغضب ) بالطبع لا . اننى لا أكذب أبدا با اورين ٠‏ ( ثم 

ی ھن احا یف صل بك التر ف هن فی 

الى هذا الحد ؟ . 

ورين ( سىمع صوتا "تيا من البهو قول سرعه ) شن .. 
أنها آتية . لا تردها ما أعطيتك اذهى للمنزل حالا واقفلى 
عليه ( نبتعد عنها فی خوف وحذر کأنه بخشی أن تراه 
فينى بالقرب منها » ويجلس على أريكة » بطريقة تنم على 
استهتار »> هيزيل تبدو خجلة وجامدة تظهر لأفينيا 
بالباب وتفاجاً حين ترى هيزيل وأورين جالسين وحدهما 
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تشعر على الفور أن فى الجو شينًا وتنقل نظراتها بينهما 
فى حدة وقلق عندما تدخل الفرفة ) . 

( لهيزيل وهى تتظاهر بالمدوء ) آسفة لآنى تأخنرت 
لا ٠٠‏ آبدا .. انى لم أتضابق من الانتظار . 

( تجلس على کرسی الوسط ) آین بتر ؟ . 

لقد ذهب الى اجتماع امحللس وسوف بعود بعد قليل . 
( تبدو عليها القاق فى لهحتها ) هل ذهب منذ مدة 


طويلة ؟ . 


۷ حه منك فلمل » 


(قلقفت أل أورين وقول حده ) كنت اظنك ف الكتب . 
( بشعر بما ساورها من مخاوف فيقول بسخربة ) لقد 
أنتهيت من العمل الذى كنت أقوم به . 

هل انتهیت من ٠.‏ ؟ ( تنظر الى هيزيل ثم تغير لهجتها 
Teo E‏ 
تدان ؟ ٭ 


: ( تحاول حأهدة أن تضحك ) أوه فينى .. ما الذى 


انكما تخفيان عنى شيا ( تضطرب هيزيل ٠‏ وبالغريزة 
تضع ندها التى بها الخطاب خلف ظهرها ء تاحظ لافينيا 
هذه الحركة وكذلك اوري الذى بتدخل سرعة لانقاذ 
الموقف ) . 

اننا لا نخفى شيئا . لقد دعتنى هيزبل لقضاء فترة 
دمنز لهم _ وقد قرات دعوتها . 

( تسانده وتقول فی تصمیم ) نعم سوف بأتى أورين 
عدا . 


١ ١‏ ينفو علبها الإسخياء وتقول ببرود) انه لكرم ماك 


سستطيیع الذهاب . 
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هيزيل : (بحدة) ولم لا؟. 

لافينيا : لا داعى لذكر الأسباب با هيزبل ٠‏ يجب أن تعرفى .. 

هيزیل : (بغضب ) لا أريد أن أعرف - لقد بلغ أورين سن الرشد؛ 
ومن حقه أن نذهب أبنما شاء . 

أورين : دعيها تقل ما تريد با هيزبل ٠‏ اننى ابتداء من الآن ¬ 


صاحب الكلمة الأولى فى هذا البيت ( تنظر لافينيا اليه 
وقد بدا عليها الانزعاج من صوته الذى ينم على رضاء 
المنتصر ) ٠‏ 

هيزيل ‏ : (برغبة فی فرض رابها وان يظل فى ذاكرة آورين ) أعتقد 
أن هذا سيسرك وانه أفضل شىء فى العالم بالنسبة له . 

لافينيا : (تلتفت اليها وتقول بغضب ) أرجوك أن تهتمى بشونك 
الخاصة با هيزنل . 

شیزیل : ( تنهض واقفة وفى سورة غضبها تسى أخفاء الغلاف > 
بل تمسکه فی بدها بشكل واضح ) ان هذا من اأخص 
شئُونى . أننى أحب أورين أكثر مماتحبينه › أن الطريقة 
التى تعاملينه بها تدل على أنك لا تحبينه على الاطلاق . 

آورين : ( ری الفلاف فی بد هیزبل فيناديها محذرا ) هيزيل ! 
( تدرك هيزبل خطأها على الفور » فتضع يدها خلف 
ظهرها . تلحظ لافينيا هذه الحركة ولكن لا بخطر ببالها 
لحظة ما تنطوی عليه من معن ا ربن #چطرد محذرا) 
لقد كنت قو لين انك ترندين العر 3 وليت مبكرة . اننى 
لا أريد أن أذكرك ء٠‏ ولكن .. 

هیزبل ٠:‏ ( شرعة ) نعم . بيجب أن أعود الآن ( تتحه نحو البباب 
محاولة اخفااء الخطاب ‏ تلحظ أن لافينيا تتابعها 
بنظرآتها فتقول لأورين بتحد ) سوف ننتظر غدا م 
وسوف نهيىء لك غرفة خاصة . ( ثم تقول للافينيا 
ببرود ) بعد ما بدر منك الليلة من اهانتى بافينى أرجوك 
ان تعتبری ما بیننا من صداقة قد انتھی ( تتجه نحو 
الباب فى تشاقل وبطء) . 
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لافىنسا 


e 
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) فجأة _ تحول بينها وبين الباب وتقول باتهام غاضب‎ ( 
ماذا تخفين وراء ظهرك ؟ ( حمر وجه هیزیل ولا تنطق‎ 
لانها لا تربد الكذب . تتجهلافينيا الى آورين)‎  فرحب‎ 
) هل اعطیتها ما کنت تکتب ؟ ( بتردد فتقول فی عنف‎ 
. أجب عن سؤالى‎ 

ان هذا من شأنی آنا .. وماذا اذا فعلت ؟ ۰ 

أبها الخائن ‏ أبها الجبان ٠‏ ( ثم تقول لهيزيل بعضب ) 


اعطنی اناه . هل تسمعین ؟ . 
فینی . كيف تحرؤۇس على أن تحدثينى بهذه الطربقة ؟ 


(تحاول أن تخرج ولكن لافينيا تحول بينها وبين الباب). 


وتقول بتو سل ) ورین فكر فيما تفعل . قل لها أن‌تعطينى 


اناه . 

لا . 

( تتحه اليه وتضع ذراعها حوله فى ضراعة وهو يحول 
عينيه عنها ) أرحوك با آورين .. فكر ف الأمر لحظة 
بترو . لا بمكنك أن تفعل هذا . انك مانونى . 

( يحقاء ) بل لهذا السسبب سو ف أعطيها الخطاب . 


: أستحدافك بأمك . لقد أحببتها . 


ریا اکر ما امیت ذا الح ! کا لا رى دراه . 
( بياس ) اذن فمن أحلى آنا _ أنت تعر ف أننى أحبك 
قل لهيزىل أن تعطينى الغلاف وسوف أفعل ماتريد . 
( نحدق فی عینیها ومیل برأسه نحوها حتی پتعارب 
الو حهان وقول باصرار عليل ) هل تعنين ذلك فعلا ؟ . 
( تتراجع الى الوراء مبتعدة عنه - وفى تلعثم ) نعم . 

( بضحك فى انتصار جنونى ثم بتوقف فجأة وبتجه الى 
هيز بل التى كانت تقف مرتبكة غير مدركة لا بختفى وراء 
حديثها ولكنها تتوقع شرا يزعجها بشدة . يتكلم أورين 
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بفظاظة وعيناه مشبتتان على لافينيا ( أعطنى الفلاف 
با هيزيل . 

زنل ٠‏ ( تناوله الغلاف وتعول بصوت مرتعش ) سأذهب 
واعتقد ٠.‏ الآن « أا لن نتدظرك غدا ء 

ورين : لا .. لن أحضر . وحاولی أن تنسینی با هیزبل . ان 
أورين الذى كنت تحبينه قد لقى مصرعه فى الحرب 
( بانتسامة ملتوبنة ) تذكرى فقمل ذلك النطل الشهيد »› 
ولا تشغلى بالك بشبحه البالى . الى اللقاء ( ثم بغلظة ) 

) أرحولك أن تذهبى الآن ( تشهق‌هيزبل باكية ثم تخرج 

مسرعة هائمة على وحهها . بعود أورن للافينيا الراكعة 
بجانب المغعد وبضع الخطاب فى يدها ويقول بجفاء ) 
خذی . هل تدرکىن ان وعدك ينتضمن أن تقطعى صلتك 
نهائيا ببيتر وألا ترنه مرة أخرى ؟ 

لافينيا : (بتوتر ) نعم . | 

ورين : وأظن آنك تعتقدين أن هذا كل ما هنالك . واننى سوف 
أقنع بهذا الوعد الذى انتزعته منك انتزاعا والذى 
ستحاولین بکل الوسائل أن تعدلی عنه ۰ أوہ ‏ کلا . 
ای الست اج الى مدا الخد ٭ اکت م هلا 
( لافينيا لا تحيب ولا تنظر اليه . بحدق فيها مء 
وتتألق ف عيديهنظرة ملتو نة تفيض بالرغبة ) لقد قلت : 
انك مستعدة لأن تفعلى أى شىء من أحلى . ان هذا 
وعد کبیر با فینی .. ای شىء . 

لافينيا : ( تشرد بعیدا عنه ) ماذا تعنی ؟ فيم كنت تفكر ف المدة 
الأخيرة ‏ غیرما کنت‌تهذی به فى لا . لا أرند أن أعرف . 
آودین اذا قظر آل ها ؟ ب ) 

ورين : مدو أنك لا تعرفين كل ما تعنين بالنسىة لى ألآن > أو 
كل ما جعات نفسك تعنين بالنسبة لى منذ أن قتلناأمنا. 

لافينيا : أورين . 

آورين : آنئي حك الآن بكل ما أحمل من أثم ٠٠‏ الاثم الذى 
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اقترفناه معا وربما أحبك جدا اکثر مما یجب بافینی . 

لافینیا : انك لا تدرك ما تقول . 

آور ين : كثيرا ما أشعر أنك لست أختیى ‏ ولا أمی ‏ وانما انسان 
غريب له نفس الشعر الجميل ( بامس شعرها برفق . 
تبتعد عنه بعنف > بينما بضحك بوحشية ) رما كنت 
ماری برانتوم .. هه ؟ وتقولین : انه ليس ثمة أشباح قى 
ازل ؟ : 

لاقتنا , : ( تحدق فيه برعب مسحور ) بحق الاله ‏ لا . انك 
مجنون ٠‏ لا يمكن أن تعنى .. 

آورين : كيف آثق اذن بأنك لن‌تترکینی . لن تجرؤی بعد هذا أن 
تت ركينى . انك فى هذه الحالة ستشعرنن بالذنب تماما 
کما أشعر آنا . ( ثم بقول بفضب حین بری على وحهها 
علامات النفور والاشمئزاز ) لعنة الله عليك . ألا تعلمين 
اننى فى حاجة ملحة الى الشعور باليقين › والا أصبت 
بالحنون ؟ وانك لا ترىدىن أن صاب بالجنون .. اليس 
كذلك ؟ لأنى فى هذه الحالة سوف أتكلم كثيرا . سوف 
أعترف . ( ثم كأن الكلمة قد حر كت شيئا ماف أعماقه» 
فيغير لهجته على الفور وبقول بتوسل ورجاء ) فینی . 
أستحلفك بالله ٤‏ دعينا نذهب الآن ونعترف > وننل 
العقوبة على قتل أمنا ء ثم بعد ذلك ننعم بالأمنوالسلام. 

لافينسا : ( تتمزق من الألم “٤‏ وتقول بهمس المشتاق ) السلام ! (ثم 
تنهض واقفه فحاه وقد استحمعت ارادتها ) کلا اها 
الجبان . ليس هناك ما نعترف به . فلم تكن سوي 
ألعدالة . 

آورین : ( بلتفت الى الصور المعلقة على الحائط وبوحه اليها 
حديثه بسخرية مجنونة ) هل تسمعونها ؟ ان لافينيا 
مانون أشد مراسا منى وسوف تظل أشباحكم تطاردها 
مدى الحباأاة . 

لافينيا : (تفقد السيطرة على نفسها» فتنفجر فيه بغضبوانفعال 


4۷ 


www.l11las.com/vb3 * me3refaty * 


1A۸ 


وكره صر نح) اننى أكر هك ٠‏ اننى أكر هك . وأتمنی موتك 
فأنت لا تستحق الحياة . أنك شردر . شرار . لو لم 
تكن جبانا .. لكان من الضرورى أن تقتل نفسك . 
اننی أعنى ما أقول . أعنى كل كلمهة قلتها . ( تجلس 
وتبكى بطربقة عصبية ) . 

( يهمس متوسلا ) فينى ( بحدق فيها بالتعبر الحائر 
املصدوم لحظة أخرى ثم تعود الى عينيه النظرة الوحشية 
وقول فى تهكم جاف : آهذا أبضا عمل من أعمال العدالة ؟ 
انك ترىدىن أن تد فعينى الى الانتحار _ كما دقعت آنا 
اے : العين دالععن س هذا هو ما تقصدين ؟ ولكن . 
( نتو قف عن الكلام فحأة وبشخص ببصره الى أمام كأنما 
هذه الفكرة قد سیطرت ا ذهنه اذب ويحدت 
نفسه مذهولا ) نعم ۾ کون عدلا > انت الان آم ۽ 
انها تتكلم خلالك الآن ( بزداد استسلامه شيا فشسيا 
لهذا التيار من التفكير ) نعم . هذا هو الطريق للسلام م 
لکى أعثر عليها من جديد _ جزيرتى المفقودة ‏ ان الموت 
( بخاطب الموتى بتاثر وانفعال ) آمى . هل تعرفين 
ماذا سأفعل ؟ سوف أحثو على ركستى وأطلب منك 
العفو سوف أقول لك ( برتعش فمه كأنه بوشك 
أن بتجرع السسم ) آنا سعيد لأنك وجدت الحب با أمى» 
سو ف أتمنى لك السعادة _ أنت وآدم . (بضحك حذلا) 
الك تسمعيتتى . انك هتاف الترل.الآن ء انت تناد شتی 
قنتظربننی . ( بلتفت حوله ثم بتجه نحو الباب ) ۰ 

من کلامه . ثم حين بعصف بها الآلم س تجرى وراآءه 
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وقد أمضها الندم وتلقى بذراعيها حوله ) لا ۰ با أورین 
لا . ) 

ورین : (یدفعها بعیدا عنه ‏ ویقول‌بجفاء وغضب آخوی) ابعدی 
عن طریقی ۔ ابعدی . ان آمی‌تنتظرنی (يتجه نحو الباب» 
ثم بلتفت خلفه ویقول بحدة ) ش ش ش .۰ ان بیتر آت» 
اسكتى الآن (نظهر بيتر فى مدخل الباب »وبتراجع أورين 
الى الخلف خطرتين ) . 


مفتو حا »+ ٠»‏ أبن هيزبل ؟ ٠‏ 
آورین ‏ : ( بلا مبالاة ولکنه يبدو غبر طبيعى ) ادت الى المنزل . 


( ثم بنظر الى لافينيا نظرة سريعة ساخرة ذات معنى ) 
اننى ذاهب الى المكتب لكى أنظف غدارتى فقد علاها 
الصدا . اننى سعيد بحضورك الآن با بيتر ٠‏ تستطيع 
أن تجلس قليلا مع فينى ٠‏ ( يغادر الغرفة - بيتر يلاحقه 
بنظراته دون أن نفهم شنينًا) . 

لافينيا : (تصرخ صرخة مكتومة ) اورين . ( لا آحد يجيب إوانما 
بسمع صوت باب التب وهو يغلق . تحاول أن تجریى 
وراءہ ‏ ثم تتوقف فجاۃ ‏ ثم تلقی بنفسها بین ذراعی 
بيتر » كأنما تحتمى به من نفسها وتيداً الكلام بسرعة 
لتغرق خواطرها ) ٠‏ ان كل شىء ما خلا الحب باطل _ 
اليس كذلك ؟ انه فى المحل الأول ولا بقدر بثمن أو > 
بيجب أن نحصل على السلام من أجل السلام ‏ ان 
الإنسان ضعيف »> ولا قدرة له على النسيان _ وليس 
لانسان الحق فى أن بحرم الآاخرين من السلام . 
( تغطی اذنیها بیدیها) . 

ل : (بنزعج مما هى عليه من اضطراب ) ان أورين فى غابة 
الحماقة اذ نعبث بغدراته وهو على هذه الحال - هل 
أذهب وآخذهامنه ؟ . 

لافئينيا : ( تمسكه بشدة وتقول سرعة ) أوه ‏ اليس رائعا 
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با بيتر ‏ أن نتزوح ٠‏ وبكون لدينا منزل جميل وحديقة 
وأشحار .. سوف نكون فى منتهى السعادة ٠‏ اننى أحب 
کل ما ينمو بېساطه ‏ ويتجه نحو الشمس ۰. کل ما هو 
معتدل وقوی . وأکره کل ما هو متحرف ق لموه» 
هستیری “وبح ر كة تلقائية تغطى أذنيها بيددها مرة أخرى) 
اننى لا أتحمل الانتظار والانتظار والانتظار ( صوت طاغة 
مكتومة من غر فة امكتب عبر البهو ) . 


ق ٠‏ (بنزع نفسه ويجرى نحو الباب) با الهى ما هذا؟ (يندفع 
نحو الباب ) . 


لافينيا : (تستند الى المائدة فىتهالكواضح وقد بداعليها الضعف 
والاعياء - وتقول بصوت مرتعش ) أورين ۰ سامحنى . 
( تستجمع بجھد کبیر کل ما لدبھا من ارادة لکی تسیطر 
غل اها اها تحيدان ۽ خن اللات بظمرةة 
آلية فى درج المائدة وتغلق الدرج بالمفتاح ) يجب أن أدخل 
( تتجه نحو غرفة امكتب ‏ ولكن عينيها تفعان على 
صور آل مانون المعاغة » وكأنها تنظر اليها باتهام فتقول 
بتحد ) اذا تنظرون الى هكذا ؟ ألم تكن هذه هىالوسيلة 
ارد کے ا اا ؟ رک الان دد ا 
بدى منكم الى الأبد . اتسمعوننى ؟ اننى ابنة أمى ولم 
أعد منكم _ وسوف أعيش ئالرغم منكم ( تشد كتفيها 
بالح ركه التى نقلتها عن أبيها من قديم .. وكأنها بمحاولة 
التنصل من صفات « الانونية » قد عادت الى حظرة 
الال يا0 0 وا ود 

LL 
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اخرلا 


( نعمس المنظر فى الفصل الأول منزل مانون من 
الخارج ‏ الوقت قبيل الغروب ‏ بعد ثلاثة أنام ممن 
الفصل السابق ‏ منزل مانون له نفس مظهر الفصل 
الأول من « العودة من الميدان » الشمس تلقى أشعتها 
الذهبية الهادئة فى ضباب مضىء علىرواق المعبد الاغرىقى 
مؤكدا بياض الأعمدة » والاخضرار العميق للمصاريع 
والأشحار ٠‏ والسواد المخضر لشحر الصنوبر . الأعمدة 
تلقى ظلالها على الحائط الرمادى خافها »> والنوافد كلها 
مفتوحة والمصاريع مشبتة الى الخلف وعلى أرض الشرفة 
بنعكس ضوء الشمس من أجزاء الدوافذ المرتفعة فى حملقة 
مضطرمة كأنها عين منتقم . بظهر سث آتيا ببطء مسن 
الناحية اليمنى وبيدهقارشض للحشيش ‏ يشغل نفسه 
بأن سسوى أطراف التبات على طول الطرىق والحقيقة انه 
فقتل الو قت مضع الطناف واألعناء الحزدن لنفسهنصو ته 
امسن الذى بتضح منه أنه كان بوما ما مفنيا حسنا ذا 
صوت متو سط الدرجة :) 


¢ 3 *# 


ألا ابتعد أبها النهر المنساب . 

أوه شيناندوه » لا أستطيع أن أقترب منك ۰ 
فأنا مقيكد يعدا . 

بنهر الميسورى الفسيح * ٠‏ 

أوه شيناندوه ٠.‏ انى أحب ابنتك . 

ألا أنتعد اها ألنهر المنساب . 
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( ست وق عن الغناء وبنظر الى الأزهار فى الحديقة 
ونهز بده ثم بحدث نفنه ) انها عادت الى قطف 
آزهاری من حدید .. کما کانت تفعل آمھها بل آکثر . لفد 
ملات کل غرف المنزل بالأزھار ۰ با الهی ٠‏ كنت أتمنى 
أن تكف عن هذا تمحرد انتهاء الحنازة . بعد فليل لن 
تبقى فى الحديقة زهرة ( ينظر بعيدا ٠‏ يبدو كانه 
مشغول ثم بتمتم بامتعاض ) انه لأمر غريب جداأن يقتل 
تفه وهو نظف غدارته . ألم یکن جندیا ؟ هذا مابقول 
الناس وسيخجلون منها الآن » فان كل مانونى يبحمل لهم 
معنى الوت المفاجىء ( ثم بكبرباء ) ولكن فينى قادرة 
عليهم ولن تمكنهم منها . انها الفرعالنظيف دش حر:ة 
المانون (تدخل لافينيامن‌الناحية اليسرى ٠‏ الأبام الثلاثة 
الماضيةتر كت أثرا واضحا فيها »> ببدو بو ضوح انهاعادت 
الى ما كانت عليه من تحافة وشحوب واستواء الصدر 
وهی‌ترتدی ثوب حداد قاتم » اما القناعالانونى فقد ظهر 
على وحهها بصورة واضحة .. وجهها الذى أصبحت 
خطو طهعميقة وبدا عليه الارهاق فتحول الىتعبر صخرى 
خال من الشعور » وشفتاها شاحبتان مسحوبتان بشده 
قى خط عاس »› تحمل فى بدها باقة كبيرة من الأزهار > 
وتناولها لسث وتقول بصوت غربب خاو ) . 
لافينيا : خذ هذه الأزهار ياست »› وأعطيها لحنة وقل لها تنثرها 
فی‌الداخل › اننی ارد أن املا البیتكله‌بالازهار . سوف 
بت بيتر الآن . وأرید آن یبدو کل شیء جمیلا ومبھجا 
( تذهب وتجالس على قمة السلم وقد وضعت ذراعيها 
الى حانبيها وضمت رحليها ف جمود وشخصت ببصرها 
الى ضوء الشمس ف نظرات ثابتة جامدة متحدية ) . 
ستٹ : ( ظل واقفا وقد أمسلك الأزهار بيده وهو بنظر اليها 
بقلق ) لقد رأبتك جالسسة فى نفس هذا الكان حين 
استبقظت فى الساعه الخامسة صباحا ‏ بل انى أراك 
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کل صباح منذ وفاة أورین ے الا تنامین با فینى ؟ قنظر 
أمامها كأنها لا تسمع بينما ستطرد هو ملاطفا ) ما رأبك 
فى أن أهيىء لك أربكة لتستلقى عليها وتأخذى قسطا من 
الراحة ننفعك ؟ 

لافيتيا : لا. أشكرك با سث . انئى أنتظربيتر (تمر فترة قصيرة 
ثم تقول بفضول ) )اذا لم تطلب منى آن آستلقى داخل 
المنزل ؟ ( بتظاهر سث بأنه لم سمع السؤال .. متجنبا 
عیتیھا) انك تفھم کل شىء ء٠‏ الین ذلك لفد عقت 
معنا نحن آل مانون فترة طوبلة وبالتالى تعرف حجيدا 
أنه ليس ثمة راحة قى هذا المنزل الذى يناه حدى 
ليكون معدا للكراهية واموت . 

ست : ( مندفعا ) لا تحاولی أن تعیشی هنا فینی .۰ تزوحی من 
يتر وأتركا هذا البيت . 


لتقضی عليه »> سوف تبلی صور آل مانون على الجدران 
وتتواری الأشباح فى طيات الوت »> سوف تندثر ذكرى 
آل مانون » اننى آخر السلالة وانتمائى اليهم لن سستمر 
طوبلا ٠‏ سوف أصبح مسىز بيتر نياز وينتهون .. شكرا 
لله ( تضطجع الى الخلف وتفمض عينيها فى ضوء الشمس 
بحدق سث فيها بقلق ثم بهز رأسه ویبصق ۰ يسمع 
صوتا فيتجه ببصره الى أسفل اليسار البعيد) . 

فت : فینی .. ها هی هیزبل قادمة . 

لافينيا : (ببدو عليها الانزعاج وهى تهز وجهها بجفاء ) هيزيل ؟ 

ماذا ترند ؟ ( تنهض قفزا وكأنها ستحرى داخل المنزل 

ثم تقف أخرا على قمة السلم وتقول يصوت جاف ) عد 

للت رات :. م فاك : 
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سسث : أجل ( بتحرك ببطء خلف البنفسج عندما تدخل هيز بل 
من اليسار المواجه ‏ بلمحها فيقول ) : مسااء الخير 
هیزيل . ) 

هيزىل : مسساء الخرر باسث (تقف فحاأة وتحدقفلافينيا بينما تنظر 
الها لافينيا بتحد وقسوة > هيز :لتر تدى ملاس الحداد 
وقد خأ عيها الحزن والشحوب . اما عيناها فتدلان 
بو ضوح عای کثرة ما ذرفت من دموع . خطواتھا تنم على 
حزم وقوة وهى تسر فى تصميم حتى قاعدة السلم ) . 

لافينيا : ماذا ترىدىن ؟ ان لدى شونا كثيرة لابد من انجازها.. 

هیزیل ٦‏ ( بهدوء ) لن آستغرق طويلا لكى آقول لك ما أتيت من 
أله ر افر فة ) انها أكدوية أن حال أن اودين 
قتل نفسه خطاً .. أكذوبة أعرفها .. لقد قتل نفسه 
ھا : 

لافينيا : كونى حذرة ١ا‏ هيزبل .. فيما تقولين . اننى أستطيع 
أن اثىت ما حدث .. لقد كان بيتر هنا . 

هيزىل ٠‏ آنا لا نهمنی کلام الناس . 

لإاقتتيا ١:‏ كنت اتصور انك خر انان هم آورنن ٠١‏ 

هيزىل 2 9 امد ا تر ,تقل هلا ۰ اتی نمك انت , 
انك دفعته الى هذا . أعرف هذا معرفة اليقين ٠‏ قد 
لا أتمكن من اثباته كما لا أتمكن من اثبات أشياء كثرة 
أشار اليها أورين ولكنى أعرف أن ثمة أمورا مروعة قد 
کت ے وات ال ل عا : 

لافينيا : (تحاول أخفاء رعدة الخو ف باصطنامها نغمة التأنيب ) 
مادا کان شرل عاك أورين اڏتحخرن الى هنا و ت همی 
بوم جنازته باننى المسئولة هن هذه الكارئة المحزنة التى 
الخفت درا . 

هیزىل : (تشى الاالب » ولكنها فی نفس الوقت تشعر ‏ ف تحد 
ونقین ‏ بااها على صواب ) حسنا یا فینی . لن آناقشِ 


E 


* me3refaty * 


هيز بل 


هيز بل 


یرزیل 


هيز یل 
لافينيا 
مرول 
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هذا الموضوع بعد الآن ٠‏ ولكنى اعلم أن فى الامر شيئًا . 
وأنت أنضا تعلمين _ وهذا الشىء هو سسب حنون أورىن 
( تنفجر باكية ) أورين المسكين ! . 

( قنظر امامها بینما ترتعش شفتاها وتقول بصوت‌مختنق 
وهی تضغط اسنانھا ) لا تبکی با هیزبل . 
( چن هى افصابها وت فر : 
با فینی ۔ اننی لم ات لاتکلم عن آورین : 
( تقلق ) اذن لاذا اتيت ؟ . 


تة ت 


. لأتكلم عن بيتر‎ ٠ 


( تقول بحفاء کأنها ت تتوقع شیمًا خطیرا) اتر کین آنا وبيتر 
اننا , ) 
انك ستتزوحین بيتر وتحطمین حياته 
( بتوسل ) ولكنك لن تتمکنی من هذا .۰ الا تدرکین انه 
لن برى السعادة معك .. وأنك انما تجرينه الى هذا 
الثىء الخيف ؟ 

انا کان . . فانه یشار كك ااه . 

ليس ف الأمر ما بخيف . 

أننى أعرف أن بيتر لا نعتقد بوحود الشر لدى أیانسان 
ولكن بعد أن بتزوجك وبعیشمعك بمفرده فلن تستطیعی 
اخفاء هذا الثشىء المخيف › وسوفشعرحتما بما أشعر 
انا به . وحينئذ لن بمكنك أبدا أن تعیشی معه فی سعادة 
وهذا الشثىء املخيف بينكما ( بتوسل ) أوه فينى . يجب 
أن تکونی عادلة فیما تعلق ببیتر . یجب آن تفکری ف 
سعادته _ اذا کنت تحبینه فعلا ۰ 

( بجفاء ) اننى أحبه فعلا . 


: وسوف کون هذا سر شقاله وقد ظهرت بوادره فعلا . 
: انك تكذيين . 
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هيز بل 


لاتنا 
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هبز یل 


۲۲٢ 


تتحدث اليه _ وهذه هى المرة الأولى التى بختلفان فيها. 
فد فر ير كرا : وات اله لفك ترك الترل 
وذهب ليعيش فى الفندق على ألا بتحدث معنا أنا وأمى 
وعشسنا نحن الثلاثة معا ق منتهى السعادة . لكنه حطم 
( بياس ) آوه فينى . لا تتزوحيه فهو كارهك حتما آخر 
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هل تریدین آن تحملی مسثُولية دفع بيتر الى مصسير 
أورين ؟ قد ننتهى الى هذا حين بكتشف الحقيقة .' 

( بعنف ) ابة حقيقة أبتها الحمقاء الصغيرة ء. بكتشف 
ماذا ؟ . 

( بلهحة اتهام ) لا أعلم _ ولكنك أنت تعلمين ٠.‏ اسألى 
ضميرك أمام الله هل بصح أن تتزوجی من بيتر ؟ . 

( بيأس وقد فقدت آخر الحيل ) نعم أمام الله أمام 
اى شى. . ( قنظر اليها بقسوة ثم تنفجر غاضبتة ) 
اتر کینی وحدی ‏ اتركینى ‏ والا قتلتك بغدارة أورين 
.. ( تتركها الفضب في حالة اعياء وضعف فتذهب الى 
مقعدها وتجاس عليه فى تهالك واضح ) . 


: نالكمنشررة . أعتقد أنك تفعلينذلك با فينى ! ما الذى 


حعلك هكذا ؟ . 

اخرجی ۰ . 

نينى ! ( تفمض لافينيا عينيها . بينما تقف هيزيل 
وتحدق فيها . تمر فترة قصيرة ثم تقول بصوت مرتعش) 


ميتة الضمير أمام مسائل تتعلق بالشرف والعدل .. 
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فأنت مانونية ٠‏ ( تضحك لافينيا ضحكة مربرة قصيرة . 
بدون أن تفتح عينيها ) على الأقل أنت مدينة لبيتر بأن 
تدعيه قرا ما كتب أورين فى هذا الغلاف > لقد طلبمنى 
أورين أن أجعل بيتر بقرؤه قبل أن بتزوجك . وقد 
لافينيا : ( تقول بطربقة غرببة وبدون أن تفتح عينيها كأنها 
تتحدث الى نفسها ) الموتى ! لاذا لا نموت الموتى . 
هیزیل : (تحدق فیهانی رعب ‏ لا تدری‌ماذا تفعل ‏ تنظر حولها 
بقاق _ ترى شخصا قادما من اليسسار المواجه فتقول 
سرعة ) ها هو قد أتى ٠.‏ سوف آخرح من الخلف. لاآريد 
أن بلتقی بی ( تهم بالذهاب ولكنها تقف عند شجيرات 
البنفسج وتقول نى عطف ) اننى أعلم انك تقاسين بافينى 
- ولكتنى وانقة أن ضميرك سيهديك الى الصواب .. 
فليغفر الله لك ( تخرج بسرعة خلف البنفسج حول المثزل 
حتى المۇخرة ) . 
لافينيا : (تلاحقها بنظرانها وتقول بتحد ) اننى لا أطلب الففران 
من أحد » اننى أغفر لنفسى . ( تخ طحع مرة أخرى على 
امقعد وتفمض عينيها ٠‏ ( بدخل بيتر وقد بدا عليه 
الشرود والارهاق ‏ سر فى الحديقة ببطء » وقد طأطاً 
رأسه > ثم ری لافينيا فيحاول حاهدا أن سستعيد قوأه 
لبدو طبيعيا ومرحا) . 


بيتر : مرحی فینى ١‏ يجلس الى جانبها على حافة الرواف ‏ 
ومازالت هى مغمضة عينيها كأنها تخاف أن تفتحهما . 
بنظر اليها قلق ) ان مظهرك ندل على الارهاق‌الشدد . 
الم تنامی ؟ ( بضع بده على يدها برفق بطیء ٤‏ بتشسنج 
ملاطفاأ ) لعد مررت دفترة عصيبه ف المده الأخيرهة بافينى 
ولکن لا تشغاى بالك فس وف نتزوج قرا حدا . 
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لافينيا 


لافينسا 


لافىنسا 


». 
لمر ۾ 
sa‏ 


YA 


کلا 


(تقول باشتیاف ؤبدون أن تفتح عینیها) هل تحننی دأئما 
با بیتر وتساعدنی على نسیان ما حدث ؟ . 


: أنت تعر فين أننى سأظل أحبك مدى الحياة . ولكن أول 


ما تحب أن نفعله هو أن نهحر هذا البيت الكثيب »> قد 
أكون أحمق ولكنى بدأت أشعر بوجود الأشباح فيه .. 
( ما زالت مفمضة عينيها )نعم . لا نمكن لمن نعيش ف 
ونذهب الى مكان بعيد _ ونشى الموتى . 


٠:‏ ( بمرارة واستياء ) اننى لم أعد أطيق هذه امدينة 


وأضيحت رة كل اسان نها رل داعي لان ية كرا 


تتحدث بهذه الطريقه من قبل با بيتر . ان لهحتك 


تفيض المرأرة . 


المرارة . 


لقد تشاحرت مع آمك وأختك من أحلى ‏ فهل هذا 
هو السب ؟ 


كق غىت . 
: كانت هيزبل هنا منذ قليل . 

: وهل أخبرتك ؟ بالهمامن حمقاء . لاذا فعلت ذلك ؟ . 
ك انها لا تربند أن نتزوج . 
: (بغضب ) با للدساسة 


.. بای حق ؟ ( ثم يفتصب 
ااا و ول قلق ) ج ارج الا مر ليها 
أی اهتمام . 

وکأنھا تجيب على صوت فى أعماقها أكثر مما تجيب عليه 
.. فتقول بتحد ( وهی تتشت حدها على مقعدها ) 


لقد سيطرت على رأسها فحأة ‏ هى وأمها۔ عض 
الخواطر الحنونية . ولكنها ستزول حتما وتنسى . 
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لافينيا 


ر 


: ( تحدق فيه قلق وتساؤل ) فلنفرض انهم لن بغيروأً 


رأنهم ۰ 


٠‏ سيغر ونه حتما عد أت نتزوج . أو تھی ما بینی 


وبينهما . 

( تمر فترة قصيرة - ثم تخفى وجهها بيدبها وتتجه اليه 
وتقول ) بيتر . دعنى أنظر اليك .. انك تقاسى الكثير .٠‏ 
وفى عينيك نظرات الاألم وكانتا تفيضان بالثقة » أما الآن 
فبالشك وبالخوف من الحياة . هل انا السبب فى كل 
هذا؟ هل بدات تشك فی ؟ هل تفکر فيم کتبه آورین؟. 


: (نعترض بشدة ) بالطبع . لا اننىواثق أن أورين لم بكن 


فى حالته الطيعية ؟ فكيف أهتم يما .٠‏ ؟ 


ی 


هل تقسم أنك لن تشك فى ابدا .. من أية ناحية ؟ . 


. مادا ت ؟‎ ١ 


بأن تحرمنا السعادة .. ای شیء مھما کان هھ أتفعل ؟ . 


۰ ماڈا قظ نے ؟‎ ١ 


( بياس بتزايد ) أريد أن نتزوج حالا بابيتر فأنا خائفة . 
هل توافق على الزواج منى الآن .. الليلة ؟ نستطيع أن 
نحد الكاهن الذى يتم لنا الزواج . وأستطيع أن أغسير 
ملابسى فى ثانية واحدة والبس اللون الذى تحبه . انى 
ال ان و ا ااي ٠‏ ايا ی اقا 


: (مرتبكا وقد صدم قليلا ) لكن - غير معقول . ليس من 
الصواب أن نتزوج بعد وفاة أورين بأيام معدوده فعلينا 


احترامه ( ثم يشعر بالشك بالرغم منه ) ولکنی لا آفهم 
لاذا تخشين الانتظار . ما الذى بمكن أن بحدث ؟ هل 
فيما كتب أورين ما من شأنه أن بمنعنا من ال .. ؟ 

( تضحك ضحكة وحشية حجربحة ) ها هم الموتى بحولون 
سا » وضوق بحولون با على الدوام ء انك تاتشنی 
على سعادتك ومعنى هذا انك تأتمن موتى الانون ٠٠‏ وهم 


۲۲۹ 
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لا بؤتمنون على الحب ٠‏ ولن أحتمل ثظراتك المربرة وأنت 
تحاول اخفاءها وقد جرحت فی ثقتها بالحیاة .. بیتر. .. 
اننى أحبك کكثيرا جدا.. ) ) 

یتر > (بزداد قلق وارتيابا ) عم تتحدثين بافينى ؟ لقد جعلتنى 
أشعر بأن ق الأمر شينًا . 

لافينيا : ( بياس ) لا .۰ لا شىء ( تم فحاأة تحيطه بذراعيها ) لا 
لا تفكر فى هذا لم بحن الوقت بعد . اننى أريد أن 
نعيش برهة فى سعادة ‏ بالرغم من الموتى ( بزداد 
احساسها باليأس ) اسمع با بيتر .. اذا تخر زواجنا ؟ 
اننى فى حاحهة لفترة سعأدة وحب ولنستعد )ا هو قادم 
أرندها الآن . ألا تستطيع أن تكون قودا با بتر ؟ ألا 
تسستطيع أن تکون ب بيطا وصافيا ؟ ألا تستطيع أن تسى 
الخطيئُة. وتؤمن بآن الس حمیل ( تقبله بانفعال باس ) 
قبلنى _ ضمنى - أغمرنى بحبك » الحب الذى بجعلك 
تقتل ى انسان بحااول أن بنالنى . لقد فعلت 
هذا من أحلك .. خذنى فى بيت الموتى هذا وأمنحنى 
حك . ان حبناسوف بطرد هؤلاء الموتى وبنتصر عليهم . 
سو ف يجعلهم يشعرون بالخجل وبعودون الى قبورهم . 
( بصل بها اليأس غابته فتقول فى انفعال المخذول ) اننى 
فى حاحة الى حبك . خذنى با آدم .. (ترتد الى نفسها 
فحأة حين نفلت منها هذا الاسم »› فتضحك بلادة) آدم“ 
ما الذى جعلنى أنادىك بآدم ؟ اننى لم أسمع هذا الاسم 
من قبل اللهم الا فى الكتاب المغدس . ( وفجاأة تقول فى 
نهابة بائسة خامدة ) الموتى بيننا دائما . لم تعد ثمة 
حدوى من أنه محاولة . 

ب : (بقتنع دانها فى ‌حاله غير طبيعية وبصدم باظهار متاعرهاا 
ا 

الطبيعية اطلاقا . 
لاقيتيا : ( بصوت خال من الحياة ) لا استطيع أن اتزوجك بابيتر. 
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وخی لنا الا ترانى بعد اليوم ( بحدق بيتر فيها وهو فى 
غابة الدهشة ) عد الى بيتك با بيتر .. الى أمك واختك. 
تزوج فتاة أخرى »ان الحب محرم على . ان الموتى ‏ 
أقوياء ٠۰‏ آقوياء جدا 
٠ ar‏ ( قلق واضطراب ) فينى . مستحيل  .‏ انك مجنونة 
ولا شك ما الذى غيرك هکذا ( ثم بارتیاب ) هل هو 
ما کتبه أورین ؟ ماذا كان فى الورقة ؟ ان من حقى أن 
اعرف اليس كذلك ؟ ( لافينيا لا تجيب ‏ فيقول بلهجة 
أكثر ارتيابا ) لقد تصر فت بطربقة شاذة بشأن ما حدث 
فى الجزيرة : فهل هو شىء يتعلق بذلك الشاب الذى 
قابلته هنال ؟ . 
لافىنيا : (تشعر يالغرىزة أنها انت دة ) نتر كنف 
) تحرو .. ؟ ( ثم فجأة تتمسك بهذه النقطة كوسيلة 
للخروج من هذا الأزق فتقول فى خشونة مقصودة ) 
حسنا ‏ نعم اذا كان لابد أن تعرف . اننى لناكذب عليك 
بعد الآن . لقد كان أورين بشك فى انى استسلمت 
لافاهانى . ولقد فعلت ذلك . 
بيتر : (بحجم عنها فى دهشة ‏ ثم فى انكسار ) فينى . لقد 
حننت ولا شك . لا اصدق - انك مستحيل _ 
مستحيل ۰ | 
لافينيا . (بصوت حاد) ولم لا ؟ لقذ کنت آریده » كنت راغبة ى أن 
اتعلم الحب منه » الحب الذى لا يمت للخطيئة بصلة › 
ولهذا تر کت نغسی له » لقد كنت فتاة أحلامه . 
بتر : ( بجفل فزعا كأنها صفعته على واجهه وبحدق فيها بنفور 
واشمئزاز ٠‏ ثم بقؤل بغضب ومرارة ) اذن كانت أمى 
وهیزبل على حق فى كل ما قالتاه عنك ‏ انك شربرة ف 
أعماقك ‏ ولیس غرببا آن بقتل أورین نقسه لکی هرب 
منك - يا الهى - كم أتمنى أن تنالى عقابك (بخرج بسرعة 
هائما على وجهه قى الطربق بسارا) . 
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لافنا : ( ترقه وهو بذهب ثم تجری وراءہ وهی تصرح ف 
بأس ) بيتر . انها كذبة ٠‏ اننى لم ٠.‏ (تتوقف عن‌الجرى 
فحاة وتعود الى مظهرها المتسم بالصلابة واستقامة 
الكتفين .. تتبعه ببصرها الى أسفل الطربق ٠‏ ثم تعود 
وتقولبلهجةتنم على الالم وللضياع) وداعا با بيتر (بدخل 
سث من الناحية اليسرى الخلفية آتيا حول ناصية 
امنزل بقف لحظة وهو بنظر اليها فى دهشة عابسنة ثم 
سد فى الغناء همسا أغنيته الحزنة « شيناندوه » لكى 
شر آنشباهنا بحضؤرهر» وفنفس الو قت بنظر الى الآرض 
حوله کأنه سحث عن شیء ما ) ۰ | 

ت : أوه شيناندوه ‏ لا أستطيع أن أقترب منك . 
فانا مقيد بعيدا . 

لافىنسا : (دون ان تلتفت البه تلتقط الكلمات الأخيرة من الأغنية 
وتقول وقد ارتسمت على شفتيها ابتسامة حزينة ) آنا 
مقيد بعيدا ؟ لا اليس الآن الق دركتب على أن أبقى 
.. هنا بحانب الموتى ‏ ( تضحك ضحكة حافة 
وتستددر كأنها تتحه نحو المنزل ) . 

سث : (بنزعج من نظرتها فيجذبها من ذراعها ) لا تدخلى هناك 

لافيتيا : (بتجهم ) لا تخف باسث . اننى لن افعل ما فعلته أمى 
وقعله أورين . فهذا ليس عقابا بل هو قرار من العقاب» 
ولم ببق أحد ليتولى عقابى فأنا نهاية السلالة ويجب أن 
أعاقب نفسى ٠‏ ان أقسى قضاء ألاقيه هو أنأعيش وحدى 
هنا مع الموتى . أشد قسوة من الجن أو الموت > لن 
اخرج من هنا أبدا ولن أرى أحدا وسوف أغلق النوافذ 
باحكام حتى لا بدخل خيط واحد من ضوء الشمس . 
سو ف أعيش وحدى مع الموتى > وأكتم أسرارهم > وأترك 
أشباحهم تتعقبنى حتى ترد اللعنة وبكفر عنها . وتنغقرض 
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